بم وع والب ليع من روا نالف فان اتطار 
عن بب ا عتا م لاسام 
یه وعلق عليه 


راز 
7 2 
رر AS‏ صحاف 


لماذا یعتنق الغربيون الاسلام؟ هناك 
أسباب كثيرة تدعئ لذلك» وفي مقدمة 
هذه الأسبات آن/للحق دأثا قوته والعقائد 
الأساسية في الاسلام كلها تتفی,مع»العقل 
وطبيعة البشر .وها من الجلال.والإغراء 
ما لاسيملك مه الباحث الأمتتلق حن 
الحقيقة الا أنويستحيك ها . 
رحمد آمان هوّبوم - آلانیا) 
سياسي ومبشر وباحث اجت‌اعي 


سمعت ولدي یتوسل اي وني غينيه دموع 

ديا أمى لا آزاید أن آيقي مسا بعد الآن . 

إنى آرید أن أكون مداغ رأئت اة 

يجب أن تنض ع معي إل .هذا الذين الجديد» 
(السيدة أميئة موسلر - ألمانيا): 


و اا الى عن أمم انتا الإسلام 
اجتذي ك أيضا الصلاة !| لاله ف «الأشيحية 
۱ سوه رل دعاء نه (ب اطم لممنحنا 
خر الا أي ني الإسلام فهي ثناء علق له وتحمید له 
على کافة نجنفه له المليم با ينين | 

(السيدة سیسیلیا توق کافول ا 0 


هذا فاننی أعتير أن الایمان بعالم الغیب وما وراء الادة هو الذي 


جعلني أدين بالإسلام» أعلى أن هناك أسباباً أخرى حفرتني لذلك 
أيضأًء مها ثلا أي كنت لا أستسيغ دعوى القساوسة الكاثوليك 
أن من سلطا مقرة ذنوب البشر نيابة عن الله. وتم كان يباعد + 
بيني وبين المسيحيية أنها لا تحوي في تعاليمها شین بتعلق بنظافة 
وطهارة البدن, لا سیا قبل الصلاة. 


9 


(علی سلمان بنوا - فرنسا) 
دكتور ني الطب | 


عن سیب اعتناقهم الاسلام/ هذبه وعلق عليه عبدالحميد بن عبدالرحمن 
السحییانی.- ط ۰۱ - الریاض: دار ابن خزيمة. ۵۶ ه/]۱۹۹م. 


۶ ص ۰ ۱۷ × ۲8 سم . 

۹۹3۰-۷۷ - ۲۳-٩  كمدر‎ 

- اعتناق الاسلام . نك الاسلام - تراجم 
1 - السحيباني. بن عبدالحمید. بن عبدالر حمن, معلق. 


رقم الايداع . ۰۹۱۷ ر ١4‏ 
ردمك ۰ ۲۳-۹٩‏ - ۹۹5۰-۷۷ 


ل 7 الواح 


٤۷٩4٩۳۲ : هاتف‎ 


لماذا أسلمنا 


الحمد لله رب العالن وصلى الله وسلم وبارك عل النبي الأمي 
الكريم. واله الطاهرين. وأصحابه المكرمين . ومن سار على نهجهم واقتفى 
أثرهم إلى يوم الدین . 

وبعد: فهذا كتاب مترجم لأقوال رجال ونساء من غير المسلمين. 
يبينون فيه سبب اعتناقهم الإسلام. ويحمدون الله تعالى - الذي دهم على 
الطريق المستقيم . وهؤلاء منیم العلاء التخصصون ۴ شتی العلوم ٠‏ ومنهيم 
الفلاسفت ورجال السیاست ومنهم رجال دين. 

لقد رآوا بصيص النور فاهتدوا به إلى مصدر المدى للعالین وشهدوا 
أن الاسلام هو الدین الوحید الذي محفظ للبشرية کرامتها أفرادًا وجماعات. 
وحفظ ها أمنها. ويدرأ عنها منازع الشر التي استشرت في الجتمعات الق 
وصفها آهلها باطلا بالتقدم والرقی وأثرت على كثير من آبناء السلمین 
- ضعاف الایمان - واستهوتهم تلك احضارة الزائفة بها فیها من زخرف 
ومتاع . وشهوة تهدر کرامة الإنسان. ویندی ها الجحبين. 

إن هؤلاء التفر الذين آسلموا ما علم الواحد منهم الا بعض أحكام 
الإسلام 5 ولكنبم مع ذلك فقد وقموا مبهوتين أمام هذا النزر الیسیر من 
أحكام هذا الدين العظيم . 
ينتسبون للإسلام ‏ والله أعلم با في قلوهم ‏ عن الاسلام بعد أن عرفوا 
سموه وعظمته. ووصف هؤلاء المرتدون دينهم بالرجعية والتخلف حتى قال 
أحدهم في مقابلة أجريت معه في أمريكا وقد سئل عن الخال في بلادى 


هج لماذا أسلمنا 
قال : ما رأينا النور منذ ثلاثة الاف سنة إلى الآن!! فنعوذ بالله - تعالى - من 
الخذلان. وفي الختام أود أن أبين للقارىء الكريم أن العمل الذي قمت به 
تجاه هذا الكتاب هو التعليقات المرقمة فقط في هوامشه. وهی تكمن في 
تعديل بعض الأخطاء النحوية والإملائية. وعزو الآيات إلى سورها 
وأرقامها. مع تحويل التاريخ الميلادي إلى الهجري - وهو کثر -. 
وأما التعليقات غير المرقمة والتي وضع عليها علامة (#) فليست من 
تعليقي انیا هي من تعليق المترجم الأستاذ مصطفی جبر - جزاه الله خيرا -. 
أسأل الله تعالى - أن ينفع بهذا الکتاب المسلمين جميعًا. وأن يثيب 
كل من قام على نشره وتوزيعه. إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم 
على نبينا حمد واله وصحبه أجمعين. واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 
سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا آنت. أستغفرك 
وأتوب إليك . 
عبدالحميد بن عبدالرهن السحیبانی 
الرياض 
في ۱۱/۳/۱۰ه 


لماذا أسلمنا 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وداه تشرق القلوب بنوره. 
مهدي الله لنوره من يشاء. من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام . 

والصلاة والسلام على سيدنا محمد عبدالله ونبيه ورسوله. وخاتم 
أنبيائه ؛ بلسانه بلغ الله العالمين رسالته وکال دينه وتمام نعمته. في القران 
الجید؛ وبفعله وسلوکه ضرب | للعالین الثال العمل والقدوة احسنة فق 
صدق الاییان با وصدق التوکل علیه . وصدق الاخلاص له فى تنفیذ 
أوامره. وسلوك سبیله المستقيمة. فبلغ صلوات الله وسلامه علیه. وبين ما 
بلغ ‏ وكات فیا هم تور الله آضاء للعالین طریق اخلاص من ظلیات 
الجاهلية بشرکها وکفرها وآنامها وانحلاها وضیق افافها خلقا وروحا. ال 
نور العلم. ودنيا الإيهان والطهر. وسبیل الرفعة في شتی نواحي الحياة 
الانسانية فاستحق من الله ما وصفه به #وإنك لعلى خلق عظیم 4 
و#زوإنك لتهدي إلى صراط مستقیم ۲۱ 

وبعد. فان هذا اغدی الذي رفع الله به البشرية يوماً ما من الحضيض 
إلى الذروة. وطهر به القلوب من الرجس. والبلاد من الظلم والفساد. 
مازال هو بعينه قائا بين أيدي البشرية لا يغيب نوره عنها الا إذا أغمضت 
عیونها عنه» ولا يزال فطرة الله التي فطر الناس علیها. فلا عذر لا إذا هي 
ضلت باختيارهاء وأشركت بالله ما ۸ رع لاه فاا انیت اف 


.)٤( القلم‎ )١( 
.)9۲( الشورى‎ (00 


55 لماذا أسلمنا 
فأعماها عن طريق الرشاد. وخشيت من دون الل من لا يملك لنفسه ضرا 
وله نقعاء ولا جي إذن أن عون غل اله بل عزة به وان رها اتعیظان 
إلى الظلم والظلمات. بعد رحمة الله ونوره فتترذی في الهاوي. كما هو شأنها 
في عهودها الأخيرة. فتستحق سخط الله وعقوبته . وزراية الشيطان وأعوانه . 
وعجبا!! کیف یسعی طنون من هم ؟ 

على أنه في حضم هذه العمايت وفي بطون هذه الظلیات. ما تزال رحمة 
الله وهو أرحم الراحمين ‏ تتنزل على عباده. فيضرب شم الأمثال. في رجال 
ونساء من غير المسلمين. يعرفونهم کما يعرفون أبناءهم. متهم العلماء 
التخصصون في شتى العلوم . ٠‏ ومنهم الفلاسفة ورجال السياسة. ومنهم 
رجال دين. رأوا من نور الله بصيصا في ثنايا محاولات الكفار الدائبين على 
طمس حقائق الاسلام ‏ فبهرهم هذا البصيص. وتتبعوا أصوله ومصادره. 
فخرجوا على آقوامهم. وکشفوا أحابيلهم وأضاليلهم واتبعوا النور الذي 
أرسل إليهم. وقد أدركوا أن هذا الإسلام دين ارتضاه الله بفضله للعالمين. 
لا لقوم دون آخرین . أو للسابقين دون اللاحقين. وأنه تتمة للرسالات 
السابقه یمحو الله به من القلوب الأحقاد. ويجعل به من البشر جميعا أسرة 
واحدة تربط بينها الودة والرحمة. فاسلموا وامنوا وحسن اسلامهم. وصبروا 
على أذى آقوامهم كما صبر السلف من الرعیل الاول. ونذروا أن یقفوا إلى 
ا ٠‏ يبشرون به ویدعون إليه. حبا منهم لأقوامهم ورأفة بهم . 
لا بغضاً فيهم أو حقدا عليهم. وهكذا الإسلام, ما حل قلبا إلا أشرق 
بالایمان بالله. وبالخير للناس. وجعل منه القلب السليم الذي ذكره الله في 
القران الكريم #إولا تخزني يوم یبعئون . يوم لا ينفع مال ولا بنون . إلا من 
أتى الله بقلب سلیم 4 . 


(۳) الشعراء (لالم - )۸٩‏ . 


لماذا أسلمنا 
ان 
وفي هذا الكتاب ترحمة لأقوال نفر من هؤلاء الناس الذين رأوا 
بصیص النور. فاهتدوا به إلى مصدر اطدی للعالین وشهدوا أن الإسلام 
هو الدین الوحید الذي محفظ للبشرية کرامتها آفرادا وجماعات وأما» وحفظ 
ها آمنها ويدرا عنها منازع الشر التي استشرت في الجتمعات التي وصفها 
أهلوها باطلا بالتقدم والرقي . والتي خلبت کثرا من الناس قصار النظر 
هؤلاء التفر من الناس الذین رأوا النور فاتبعوه. کانوا لبنات في بناء 
الجتمع التحلل الذي عاشوا فيه في بلاد الحضارة الزائفة العاة. كما 
بقولون هم آنفسهم . عما يسود أوطانهم ومواطنيهم . وکانوا مخدوعين بالباهج 
وبالتقدم الصناعی اللذین آدیا بالعالم إلى الدمار الروحی لغیاب الضمير 
الوصول بالله ؛ ثم لما رأوا الحق قالوا كلمة الحق. شهدوا أن الحياة في غير 
لانعكست الآية وصلحت الأمم. المتقدمة عنها صناعیا وعلميًا والتخلفت 
لأن الناس كلهم إخوة لا يستعلي أحد على أحد. ولا يستغل فرد أو قوم أقواما 
الناس في ظل عقيدة التوحيد سواسية كأسنان المشط. ولبنات في بناء 
واحد يشد بعضه بعضاً. لا يتفاضلون إلا بالتقوی. ممثلة في طاعة الله 
وبذل الخير والسلام لخلق الله . 
فا ال انیم نیوا ون تساه لبم تیه 
وشروحه وتفسيراته. ولا یفهمون العربية لغة القران الکریم والسنة الطهرة 
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كا يفهمها المسلمون العرب. بل ولدوا في بيئات مختلفة في الأجواء واللغات 
واحضارات والاجاهات. ولكنها جیعا تتفق على الكيد للاسلام وتشويه 
حقائقه للنيل منه. فلم تكن لديهم الظروف العينة على تفتح القلوب لنور 
الله. کا هو ميسر في البيئة العربية السلمة . 

هؤلاء النفر الذین أسلموا ما علم الواحد منهم من سمو الاسلام 
إلا بعض آرکانه وتشر يعاته» ولا عن عظمة الرسول - صل الله عليه وسلم - 
الا بعض صفاته ومواقفه في کفاحه وحیاته . ولکنیم مع ذلك وقفوا مبهوتین 
آمام جلال هذا القلیل ما عرفوا. فیقول بعضهم : إن كمال هذا الدين في 
التوحید. ویقول البعض : إن كاله في بساطته التي تقبلها العقول السليمةء 
ويقول غیرهم : إنه في الأخوة التي يجمع العالین في نطاقهاء واخرون یقولون 
إنه في احترام حقوق الفرد والجاعة والملاءمة بين هذه احقوق. وامرأة منهم 
ترى فيه أسبقيته في تقرير حق المرأة في الملكية أو في حماية حقوقها بإقرار تعدد 
الزوجات. ويكادون يجمعون على أنه هو الدين الوحيد الذي وصل إلينا 
دون تحريف. وأنه يصل الانسان بربه دون وساطة رجال كهنوت أو رؤساء 
روحیین. ويحصر العفو والمغفرة في رحمة الله العفو الغفور. 

وهكذا کل ينظر من زاوية أو زوايا لا تحيط بالإسلام كله. ومع ذلك 
SS‏ 


نهم لا يقدمون للعالم العربي علاً. ولكنهم يقدمون نموذجاً رفيعاً 
للإيمان ا وللامتثال لله بتطبيق القليل الذي علموه إلى أن 
يزدادوا عل فيزيدوا تطبيقاً ؛ وهكذا كان الصحابة في عهد النبوة الكريمة. 
يتنزل عليهم القرآن منجم فينفذوه في حياتهم فور تنزیله: ١‏ ی آن تم نزول 
القران وتم من الرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ البیان» فكمل الدين 
وعت النعمة. 


لماذا أسلمنا وس 

ولقد وصلتنا هذه النعمة كاملة صحیحت محققة مدققة. لا تبدیل 
فیها ولا تحويل. ولا لبس فیها ولا غموض» » بل زادها تفصيلا سلفنا الصالح 
وأشبعوها دراسة وشرحا وبياناء ولم یترکوا مجالا إلا استنبطوا فيه الك فهل 
أفادت الأجيال المتأخرة من هذه الذخاثر من العلم الرشيد البنای والناذج 
العملية التي آقام عليها أسلافنا دولتهم القوية العادلة الآمنة. التي آشاعت 
في العا العروف يومئذ نور الاسلام وعدالته. وأثبتت بحق نجاح عقائده 
في النبوض والارتقاء بالأمم؟ 

إن الأمر على النقيض. فان هذه الأجيال المتأخرة لم تفد من هذا 
التراث إلا أن يكون شاهدا علیها. ودليلا على الجهل والحمق. يرون الدواء 
وهم المرضى فلا يتناولونه. ویرون الهدى الذي يقيم حياتهم فلا یتبعونه . 

إن الأجيال الحاضرة لا تنقصها ذخائر العلم والتشريع. ولكن 
ينقصها صدق الاییان بالله الذي هدانا إلى هذا العلم والتشريع. والعليم 
بها تصلح به السموات والأرض ومن فیهن » وما ينتج عن هذا الایمان من 
سلوك عملي يحيل العلم عملاء والشريعة منهجا. 

وهذا الإيان هو ما نری ا صادقا له في قلوب النفر الذين 
آسلموا والذین نترجم أقوالهم في هذا الکتاب؟*) وهذا هو ما يطالبوننا به نحن 
السلمین العرب. ویأخذون علینا التقصم فيه نحن السلمین العرب ؛ 
ولیس الإيان بالتمني ولکن ما وقر في القلب وصدقه العمل. فهل من 
مذکر. 


(#) الأصل الذي نترجم عنه طبعة شهر (فيراير) شباط ۸۱۹۱ الختصرة - كراتشي . 


«۱۳۸۰ یوافق شعبان‎ )٤( 


لماذا أسلمنا 


ومن الحق أن أقول: إن الفضل في إخراج هذه الترجمة يرجع إلى 
حضرة صاحب السمو الشيخ قاسم بن حمد ال ثاني وزير معارف قطر. 
الذي عرض عليه أصل هذا الكتاب باللغة الإنجليزية فأمر سموه بترهته 
إلى اللغة العربية. وهو المجبول على الخس. الباذل في سبيله. عسى أن محفز 
المسلمين العرب إلى العودة إلى الایمان بدينهم فيقيموه. فتصلح به دنياهم 
واخرتهم . ويكونوا قدوة صالحة لغيرهم من الأمم كما كان أسلافهم . 

وقد حاولت أن أكون قدر الاستطاعة أمينا في نقل أقوال هؤلاء النفر 
بنصوصها كلما سمحت بذلك أساليب اللغة العربية في التعببر عا يقصده 
الكاتب ف دقه وإحكام . 


وقد أوردت بعض الآيات القرانية الكريمة كاملة في معظم 
مواضعها. وهي في الأصل الإنجليزي فقرة أو فقرات من ايات ؛ وفي بعض 
الأحيان رأيت الربط بين الآية المستشهد بها وبين ما قبلها وما بعدها». 
لزيادة إيضاح المعنى المقصود؛ وني أحيان أخرى كان يشار إلى الاية دون 
ذكر نصها فرأيت أن اتي بنصها كاملا . 

أما الأحاديث النبوية الشريفة. ومعظمها إضافي خارج عن صلب 
كلمات الذين أسلمواء فقد كانت ترحمتها الإنجليزية كا هي واردة في أصل 


(ه) الصواب أن يقال: بين الآية المتشهد بهاء وما قبلها وما بعدها. قال شيخنا الأستاذ/ مناع 
القطان: «وإذا أضيفت بين إلى الواحد وجب أن يعطف عليه بالواو. وذلك نحو: المال بين 
سعيد وعامر. ولا يجوز في مثل هذه الحالة تكرير «بين» كقول من يقول: المال بين سعيد وبين 
عامر. أما كتاب هذا العصر فیکررونها ولا يبالون. مستندين إلى أن بعضهم أجاز تكرارها على 
أنها زائدة للتوكيد. فان أضيفت «بين» إلى مضمر وجب تكريرها نحو: المال بيني وبينك» اه . 
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الكتاب. تجعل من أشق الأمور تحديد أصل النص العربي فا. فبعضها 
اجتهادي للمعنی . وأغلب الظن أنه نقل من اللغة العربية إلى الأردية. ثم 
إلى الإنجليزية. فرجعت فيها إلى الأخوين العالمين الجليلين. الشيخ يوسف 
القرضاوي مدير المعهد الديني الثانوي. والشيخ علي جماز المدرس بالمعهد. 
فكان هما الفضل في تحديد نصوص الأحاديث المقصودة. وني تخريجها. وذكر 
رواتها. ودرجاتها لزيادة الفائدة لقراء اللغة العر بية . 
كما أذكر بالعرفان المعاونة الصادقة التى قدمها الزميل السيد أبو یوسف 
في مراجعته هذه الترحمة. فجاءت أقرب ما تكون إلى الصورة الصادقة التي 
أسأل الله أن يقبل هذا العمل. ويجعله في ميزان سمو الشيخ 
قاسم بن حمد ال ثاني الذي أمر به وفي ميزان كل من أسهم في تنفيذ هذه 
الرغبة النقية الفاضلة . 
واخر دعوانا أن اخمد لله رب العالمين . 
مصطفى جر 
الدوحة في ربيع الثاني ۱۳۸۹ه- 
يوليو 956١م‏ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
تشد یسم 
للأستاذ ابراهیم أحمد باواني 

لا يحتاج الإنسان إلى ذكاء خارق ليدرك أن العالم غير الاسلامي في 
وقتنا الحاضر. قد سبق العالم الاسلامي. با حققه من منجزات ها قيمتها 
وقدرتها الدافعة. وأنه يتميز بمواجهة الحياة في كفاية أكثر. مستخدما من 
الطاقات حظا أوفر. فاستطاع أن يسيطر على مصادر القوى الطبيعية 
ويسخرها لخدمة البشر. بطريقة ما كان يحلم بها السابقون. كما استطاع أن 
يقهر إلى حد کبس الأعداء الثلاثة : الفقر والرض واحهل. وأن يرتفع 
بمستوى الحياة في خطوات جبارة . 

وهذه كلها ولا شك. إنجازات رائعة. تشر عدداً من التساژلات 
الهامة لدى أصحاب العقول المفكرة : 

هل وضعت المدنية الحديثة. البشر على طريق الكمال؟ 

وهل نجحت فعلا في معاونة الإنسان على تحقيق الهدف الحقيقى من 
وجوده؟ ۱ ۱ 

وهل جلبت للإنسانية النعيم والسعادة التي طالا ظمئت إليها الروح 
البشرية عبر القرون؟ 

وهل استطاعت هذه المدنية أن ترتفع بالجنس الإنساني عن مستوى 
معيشة الحيوان؟ 

وهل استطاعت فعلا أن ترقی بالناس لیکونوا أوقركراة وأنبل وجودا 
وأرق عاطفة وشعورا؟ 
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يم 

إن نفراً قليلاً من سكان العالم الإسلامي, الذين اتصلوا بالعام 
الغربي اما عن بعد أو من خلال نظارات ملونة. متأثرین بأفكار سابقة 
وشعور عميق بالنقص في آنفسهم هم الذين أخذهم بريق الحضارة 
الغربية المصطنع وبپرجها. وبلغ التأثير العجيب في بعضهم أن تخيل فيها 
أسمى ما يمكن أن يصل إليه الإنسان. . » ولعمري أن هذا“ هو السبب 
في أنهم أخذوا يفقدون اليقين في دينهم ومبادئه. ونا فيهم شعور بتقديس 
أعمى لكل ما هو غربي. وبذلك ينبذون من حياتهم بغير تفكير كل سبيل 
لا يتفق مع ما رأوه من تقاليد الحياة في العالم الغربي. ويتهمون دينهم 
بالتخلف وعدم مسايرته لروح العصر الحديث. 

والعجيب في هذا الأمر أن هؤلاء القوم يؤمنون بمدنية هي في نظرهم 
قائمة على أساس من التفوق العقلي» ومع ذلك يرون أنه ليست هناك أية 
ضرورة لإعال عقوهم الخاصة لبحث عناصر المدنية الغربية التي يجرون 
وراء تطعيم حياتهم بها. ومعرفة مدى صحتها أو سقمها. 

وبعض هؤلاء الناس يرفضون الأديان جميعاً با فيها الإسلام على أنها 
لا تناسب احتياجات العصر الحالي» عصر «العقل» لأن الدين في نظر عقول 
هؤلاء المتحذلقين مجموعة من التعاليم السخيفة والخرافات» ولو أن أحد 
هؤلاء تريث ليتدبر الأمر ولو لبرهة وجيزة لأدرك أن ذلك الزعم حتى مع 
افتراض صحته بالنسبة لبعض الأديان الأخرى فإنه لا يمكن أن ينطبق على 
الإسلام. الذي بني على مبادىء فكرية سليمة . وفي الواقع أن الدعوة التي 
قام بها الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - في تاريخ الفكر الديني. تكمن في 


(5) الصواب : ولعمري إن هذا. قال سبحانه : عإلعمرك انبم لفي سكرتهم يعمهون» الحجر 


.)۷۲( 
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أنه لم يجتذب الناس إلى دينه بواسطة المعجزات. بل بطريق الحجة والإقناع . 
ولم يترك القران الكريم عقلية الإنسان جامدة مشلولة. بل حضه على أن 
يفتح بصره وأن يستعمل فکره. 

والإنسان إذا أطلق قواه العقلية خالصة من قيود الموى أو التحيزء 
فإنه مع هدى الله سيصل إلى «الحقيقة» التي تعرض نفسها عرضاً على أولئك 
الذين لا يئدون عقوضم وأفئدتهم. وان كل ما في هذا الكون. في اختلاف 
الليل والنبار. في عجيب خلق السموات والأرض. في النظام الدقيق 
المعجز. في الإرادة الحكيمة التى تبدو اثارها في دقائق هذا الكون. والتى 
وضعت للطبيعة قوانین لا تخطیء. وى ما لا يدركة اطخص آن نی کل .ذلك 
ما يؤكد الحقيقة الثابتة أن هذا الکون لیس ولید الصدفة وإنما هو نتيجة 
لمشيئة إهية مقدسة . 


على أن العقل البشري الذي يستطيع الوصول إلى «الحقيقة» لابد أن 
يكون عقلا نقيا طاهرا لا عقلا تستهويه الشهوات الحيوانية. والرغبات 
الدنيا . 

إن الحظر على الجنس البشري في المدنية المعاصرة لا يكمن في أنها 
أطلقت التفكير الإنساني حرا للبحث عن الحقيقة بل على النقيض من 
ذلك. یکمن هذا الخطر في إفسادها وتضليلها هذا التفكير بأن جعلته 
خاضعا لات او 

والمدنية الحديثة لا تعوزها الوسائل التى تؤدي إلى هذه النتيجة ؛ انظر 
إلى مكتبات الشارع تجدها مليئة بمؤلفات الأدب الداعر الرخیص؛ وإلى 
دور السين) التي تعرض مشاهد الغرام الماجن والعلاقات الجنسية ؛ وانظر إلى 
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دور اللهو تجدها زاخرة بالمناظر والرقصات التي تهدف إلى إثارة الغريزة 
الجنسية. حتى أصبحت النساء عارضات أجسادهن العارية. يخلعن ثياين 
قطعة قطعة أمام النظارة. من أكثر العروض انتشارا في دور اللهو العصرية. 
وأضحى حصاد هذا كله هو إتاحة أوسع الفرص للاختلاط غير المحدود بين 
كل من الجنسين . 

في هذا الحو المشحون بالنزوات الشهوانية . أصبح من شبه المستحيل 
على عدد كبير من البشر أن تعمل عقوم في حرية بعيداً عن هذه المؤثرات 
أو أن يستجيب تفكيرهم إلى صوت الضمير. صوت كيانهم الحقيقي الذي 
وهبهم إياه رب العالین . 


نعم إنه من الستحیل على أعداد كبيرة من البشر الذین تفتحت 
عيونهم لعى هذا الحو السقیم الذي هيأته الدنية المعاصرة. أن ینطلق 
تفكيرهم حرا. ومع ذلك ورغم هذا ا لجو الضلل المسمم فان هناك أناسا يجد 
صوت العقل السليم والضمير ای استجابة في قلومهم الجادة في البحث عن 
ال حقيقة. ۰ وهؤلاء لدییم من البصيرة ما یمکنهم من إدراك ذلك العفن 
المستشري في ثنايا الدنية المعاصرة. رغم ظاهرها البراق المتألق. وهؤلاء هم 
أصحاب الفطرة الانسانية المتعطشة إلى الاطمئنان النفسی. وال السعادة 
الحقيقية حتى مع إرواء رغبات الجسد. لأن النفس البشرية لا تجد اطمئنانها 
وسعادتها إلا إذا عرفت «الحقيقة» وعاشت ما. 


وفي هذا الكتاب بحث عن «الحقيقة» لنفر من عظاء الرجال تحرقت 
قلوبهم إليها ول يرضوا بها بديلاء نشأوا في بيئة غير إسلامية وكان الاسلام 
وتعاليمه غريبا كل الغرابة علیهم. وكانوا خلايا من جسد الحضارة الغربية 
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- 


التي لها على كثير منا أثرها وإغراؤهاء ومع ذلك فقد ظلت أرواحهم قلقة 


كراتثي في ۲6 فبراير ۱٩۱۹م‏ . 


(۷) يوافق ۱۳۸۰/۹/۹ه. 
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بقلم : الأستاذ خورشيد أحمد 
الاسلام دين من عند الله يتضمن نظام ال حياة. أنزله خالق الملك 
العظيم لتهتدي البشرية بنوره. 


ولتستقيم الحياة على هذا الكوكب يحتاج الإنسان إلى أمرين : آوشما: 
توفر ما لا يحصى من أنواع المادة ومصادرها لضان استمرار الحياة ولواجهة 
الاحتياجات المادية اللازمة للأفراد وللجاعات ؛ وثانيها: معرفة البادیء 
الخاصة بسلوك الأفراد والجماعات. لضان العدالة والاستقرار في المجتمع 
الانساني وحضارته . 


وکان من فضل الله رب العالین أن أغدق على البشرية من وافر نعمته 
في كل من الجالین؛ فسخر للانسان في الجال الادي الأول كل الصادر 
الطبيعية وجعلها تحت تصرفه یستغلها كيف شاء وفي الجال الثای. في 
الجانب الروحي والاجتماعي واحضاري. اصطفی الله من بين البشر رسلا 
يوحي ال من دستور الحياة ما مهدي البشرية إلى الصراط الستقیم. وهذا 
الدستور هو ما يسمى «الاسلام» وهو دين رسل الله میا فقد دعا کل 


(*) يقول الله تعالى في القران الكريم : شرع لكم من الدين ما وصى به نوخا والذي أوحينا إليك 
وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه . . 4 [سورة 
الشورى: ۲۱۳. ويقول: طقل آمنا الله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل 
وإسحق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من رم لا نفرق بين أحد منهم 
ونحن له مسلمون» . [ال عمران: ۸4]. 
ويقول أيضًا: نزل عليك الكتاب بالحق مصدفا لا بين يديه . [آل عمران : ۳]. 
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. منهم إلى طريق الخالق  جل وعلا  طریق الانقياد والإسلام إلى الله“‎ 

لقد بلغوا جميعًا نفس الرسالة. وثبت كل منهم على نفس الدعوةء 
دعوة الإسلام . 

وكلمة «الاسلام» في اللغة العربية تعني الخضوع والاستسلام 
والطاعة ؛ والإسلام دين يقوم على أساس من الخضوع الطلق لله وطاعته. 
ولهذا سمي «الإسلام». 

وهناك معنى اخر في اللغة هذه الکلمة. فهي تعني السلام . وني ذلك 
دلالة على أن الإنسان لا يستطيع أن يصل إلى السلام الحقيقي بين البدن 
والعقل إلا عن طريق الاستسلام لله. وهذا النمط من الحياة في ظل طاعة 
الله مجلبة لطمأنينة القلب عند الفرد. ويثبت دعائم السلام والأمن في نطاق 
الجتمع. وصدق الله العظيم إذ يقول: «والذين امنوا وتطمئن قلوهم 
بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب . الذين امنوا وعملوا الصالحات 
طوبى هم وحسن ماب 2# . 

ولقد كانت تلك هی دعوة رسل الله جمیعا فأخذوا بيد البشرية إلى 
صراط الله المستقيم . 

على أن الناس ما لبثوا أن حادوا عن هذه السبيل فترة بعد أخرى وم 
يقف بهم الأمر عند هذا الحد. بل ضلوا وأولوا بالباطل هذا الدستور الرباني 


(۸) الصواب : والاسلام لله. قال سبحانه: #إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالین4 . 
البقرة (۱۳۱). وقال جل وعلا: فان حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن» . ال 
عمراد (۲۰). 

(ة) الرعد (۲۸ -559). 
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الهادي الذي جاء به إليهم رسل الله » وهذا هو السبب في تتابع الرسل 
ليعودوا بالناس إلى الرسالة الأصيلة ويقودوهم من جديد إلى الصراط 
الس 

وجاء محمد صلى الله عليه وسلم - رسولا من عند الله وخاتاً للرسل 
فأبلغ الناس هداية الله الكاملة لتظل باقية ما بقى الزمان. وتلك الهداية هی 
التي يعرفها العالم باسم «الإسلام» وهي التي صانها الله جل شأنه بالقران 
الكريم من العبث. وكانت حياة الرسول الأسوة الحسنة ها. 
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العقائد الأساسية فى الاسلام 

القاعدة الفكرية الأساسية في الإسلام هي أن هذا الكون كله قد 
خلقه «الله» وهو مالكه. وهو المهيمن على جميع ما فيه. وأنه واحد أحد لا 
يشاركه في قدسيته سواه. وأنه وحده صاحب الأمر في هذا الكون وهو مبدعه 
ومدبر أمره. وأنه خلق الانسان. وقدّر لكل فرد أجله ؛ وأن الله وضع للعالمين 
سبیلا قويمة للحياة» ولكنه في ذات الوقت منح العباد مطلق الحرية في 
اتباعها أو تركها فمن اتبع سبيل الله فأولئك هم المسلمون المؤمنون ومن لم 
يتبعها فأولئك هم الكافرون المنكرون. 

ويدخل الانسان في الاسلام. إذا شهد في یمان صادق بوحدانية الله 
وبأن محمدًا ‏ صلى الله عليه وسلم - رسول الله » ويتمثل هذان الاعتقادان 
في كلمة «لا إله إلا الله. محمد رسول الله » والشطر الأول من هذه الكلمة 
يمثل عقيدة التوحيد ویمثل شطرها الثاني الإقرار برسالة محمد صلى الله 
عليه وسلم -. 

وعقيدة التوحيد: عقيدة فكرية جذرية وهي بمثابة الروح في جميع 
تعاليم الإسلام. وهي تعني أن الكون له مالك واحدء له القدرة جميعاء 
أزلي لا يحده مكان ولا زمان. مهيمن على الدنيا ومن عليها من البشر. 

وانه لامر عجيب حقا أن يرقب الإنسان ما في الطبيعة من قوى مبدعة 
لا تتضب. وما فيها من نظام محكم هادف وتناسب واع دقيق » وقدرتها على 
الإبقاء على الأصلح والقضاء على ما يضر الناس ؛ ثم لا يدرك رغم كل ما 
یری أن وراء هذه الطبيعة إرادة شاملة مبدعة دائمة لا تبن ولا تتوقف. 
وأن الظواهر الطبيعية جميعها إن هي إلا من اياتها البینات . 
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هذه الكواكب التى تملأ صفحة هذا الفضاء اللانهائى ؛ وهذه المناظر 
الطبيعية اة الى تأخذ بيجا القلوب؛ وهذه الدورة الشمسية 
العجيبة ما بين قرب وبعد. وصخامة وتضاول ؛ وهذا التناسق الدهش بين 
الفصول وتتابعها وتعاقب النهار واللیل ؛ وهذه الوارد الائية التی لا تنضب ؛ 
وهذه الازهار الرقيقة وذلك اللألاء الترامي » أليس في كل ذلك ما يشير إلى 
رب هذا الکون وخالقه والسیطر علیه؟ حيث| وجهنا النظر في هذا الکون لا 
نری الا ابداعاً محكماً. أفلا يدل ذلك على من أبدعه فاحکمه؟ ولا نری إلا 
جمالاً وتناسقاً ودقة في الحركة » فهل یکون ذلك بغير خالق؟ إن الطبيعة تسبر 
وفق خطة محكمة الدقة ولا يعقل أن تكون هذه الدقة دون قدرة خططت لاء 
وإننا لنلمس حكمة سامية وراء وجود هذه الطبيعة والوجود الإنساني, ولابد 
أن هناك إرادة مدبرة لكل ذلك. إن هذا الكون أشبه بالقصة الرائعة 
المتكاملة فهل يجوز أن لا يكون وراءها من أبدعها؟ أنصتوا إلى هذه 
الحقيقة : 
«ياأبها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم 
تتقون . الذي جعل لكم الأرض فراشاً والسماء بناء وأنزل من السماء ماء 
فأخرج به من اللمرات رزقا لکم فلا جعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون»۱). 

تلك هي العقيدة الأساسية التي دعا محمد صلى الله عليه وسلم - 
جميع البشر ليدينوا بها. 

وإنها هي العقيدة الواعية التي تجد الحل الصحيح لكل معضلات 
الکون. والتي توضح أنه خاضع لنظام كوني دقيق موحد. يشمل جميع ما 
فيه من عوالم متعددة ؛ وتعطي صورة عامة متناسقة للوجود. يبدو فيها الكون 


(۱۰) البقرة (۲۱ -۲۲). 


0 لماذا أسلمنا 
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كله یکمل بعضه بعضاً؛ وهی صورة تختلف تماما عن النظرات امزئية التي 
درج العلماء والفلاسفة على أن ینظروا من خلاضا إلى الکون؛ وتکشف 
النقاب عن الحقيقة فيراها الانسان واضحة جلية . 

وبعد قرون عديدة تخبط فیها الناس في الظلیات بدأ الانسان یقترب 
رویدا من |دراك هذه الحقيقة. وأخذ التفکیر العلمی الحديث يتجه إليها 
«انظر كتاب التخطيط العظيم)*). 

على أن هذه العقيدة ليست غيبية بحتة أو مجموعة غير متناسقة من 
الکلات الحوفاءء إن هي ایمان قوي دافع. وعقيدة متحررة متجدده وهي 
تعني أن الناس جمیعا من خلق اله » فهم جمیعا متساوون. وأن التمییز بينهم 
التمییز انیا هو أثر من آثار امحاهلية التى قیدت البشر بقیود الرق والعبودية . 

البشرية كلها أسرة واحدة رها الله ولا حال فيها لمثل هذه الحواجز أو 
الفوارق . 
السليم الذي يؤدي إلى وحدة الجنس البشري۱). 


وإنها كانت بعثة الرسول - صلى الله عليه وسلم - ليجمع العالم على 
كلمة الله. وليبعث الحياة من جديد في هذا العالم الیت ؛ واقرأ قول الحق 


The Greit Design - Francis Minon EJ. Duc-kworth. London. )#(‏ 
(۱۱) يقول سبحانه : یا أا الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجلعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا 
إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله علیم خبیره . اخجرات (۱۳). 


لماذا أسلمنا 
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- تبارك وتعالى -: «واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا واذکر وا نعمة الله 
عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً4”٠.‏ 

وی هذا اللون من العقيدة كذلك إعلان صريح عن حقيقة وضع 
الارض. وكفى بهذا سموا بدرجة الانسان ليكون خليفة في الأرض» 
وليجعل لحياته هدفاً ا هو «أن ينفذ مشيئة الله ف الأرض»۰ وق هذا 
حل لجميع المشاكل المعضلة التى تعترض حياة البشر فتسود مبادىء المساواة 
شأنه أي في كلمة التوحید . 


والقسم الثاني من الكلمة (الشهادتين) دليل على أن الله تبارك 
وتعالى - لم يخلق البشر ليتركهم عبثا بغير هداية تنير لهم حياتهی > بل أرسل 
إليهم الرسل ليحملوا إليهم نور الله » وكان محمد صلى الله عليه وسلم - 
خاتم المرسلين . 

والایمان بالرسول يقتضي الایمان برسالته والامتثال للتعاليم التي جاء 
بها وقبول ما شرعه لهم من سلوك في الحياة» وبذلك يكون الركن الأساسي 
الثاني في الا سلام هو الإيهان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ واعتناق 
دينه الذي جاء به. وتنفيذ تعالیمه ؛ وهذا يؤدي بنا تلقائيًا إلى الركن الثالث 

من الإسلام. وهو الایمان بالحياة الأخرى . 


(۱۲) ال عمران (۱۰۳). 


لماذا أسلمنا 
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ولابد من يوم تنتهي فيه حياته على الأرض ثم من وراء ذلك بعث في عام 
جديد» حيث یلقی الانسان جزاء ما عملت یداه من نعیم آوعذاب. عن 
حسناته وسیکانه . 


فالذین يطيعون الله في هذه الدنیا یلقون النعيم القیم في الدار 
الآخرة. والذين يعصونه فيها. يلقون في الأخرة سوء العذاب. وفي ذلك 
يقول الله - سبحانه -في القران الكريم : وکل نسان ألزمناهُ طائرَه في عنقه 
ونخرج له یوم القيامة كتابًا يلقاه منشوراً . اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم 
عليك حسيباً 254 . 

ویقول سبحانه في سورة الأنعام ( ۰ من جاء بالحسنة فله 
عَشرُ أمشالها ومَنْ جاء بالسيئة فلا بیزی الا مثلها وم لا يُظلمون» . 


من هذا نری أن الأركان الأساسية في عقيدة الاسلام ثلائة هي : 
(أ) الإيمان بوحدانية الله . 
(ب) الایمان بان محمدًا ‏ صلى الله عليه وسلم - مرسل من ربه مع الایمان 
برسالته . 
(ج) الایمان بالحياة الاخری وبالحساب يوم القيامة . 
فمن امن بهذه البادیء فهو مسلم » وهي جميعها مركزة في كلمة «لا 
إلنه إلا الله محمد رسول الله» . 


(۱۳) الإسراء (۱۳ - ۱8). 


لماذا أسلمنا 


الخصائص الرئيسية فى الاسلام 

يقول برنارد شو «إني أكنْ كل تقدير لدين محمد لحيويته العجيبة» فهو 
الدين الوحيد الذي يبدو لي أن له طاقة هائلة لملاءمة أوجه الحياة المتغيرة 
وصالاً لكل العصور. لق ديلت عا هذا الرجل العجیب. وفي رأبى أنه 
يجب أن یسمی منقذ البشرية دون أن یکون في ذلك عداء للمسیح . وان 
لاعتقد أنه لو أتيح لرجل مثله أن يتولى منفرداً حکم هذا العالم الحديث 
لحالفه التوفیق في حل جیع مشاکله بأسلوب يودي إلى السلام والسعادة التي 
يفتقر العالم إليهما كثيراً؛ وان ي أستطيع أن أقول إن العقيدة ة التي جاء بها محمد 
ستلقى قبولاً حسناً في أوربا في الغد . وقد بدأت تجد آذاناً صاغية في أوربا 
اليوم)«* . 

فا هي خصائص الإسلام ومميزاته التي جذبت إلى عقيدته ما لا 
حصی من البشر في الأزمان الاضیة. والتی مجعله مقبولا اا للعصر 
الحديث؟ 
اخاصة الأولى: البساطة والمنطقية والقابلية للتطبيق: 

فالاسلام دين لا أساطير فیی وتعالیمه بسيطة وواضحهة مفهومة » فهو 
لا يقر الخرافة ولا العتقدات التی تنافي العقول السليمة ؛ والاییان بوحدانية 
الله وبرسالة محمد - صل الله عليه وسلم - من ربهء وبالحياة الآخرة هي 
البادیء الرئيسية في العقيدة الاسلاميت وكلها قائمة على أساس من الفكر 
السليم والمنطق الرصين . 


(#) الاسلام الصحيح - برنارد شو سنغافورة - الجلد الأول رقم ۱۹۳۹/۸ . 


لماذا أسلمنا 
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وجميع تعالیم الاسلام ترتکز على هذه الاسس الأولية وجیعها بسيطة 
وقويمة . 
ولیس 5 الإسلام سلطة کهنونیه تحتکر الدین ولا آفکار مجردة بصعت 
تصديقها ولا طقوس دينية معقدة. ويستطيع كل انسان أن يقرأ كتاب الله 
(القران) ڈ ثم 5-00 غ حياته عمليًا يق لهذا الکتاب . 


الحقيقة والسعي إلى المعرفة ؛ ويأمر الله الإنسان أن يسأل ربه المزيد من العلم 
لوقل رب زد علا . 
ويؤكد الفرق البعيد وعدم المساواة بين الذين يعلمون والذين لا 
يعلمون «أمَن هو قانت آناء الليل ساجداً وقائأً يحذر الآخرة ويرجو رحمة 
ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انا يتذكر أولو 
الألباب ه١‏ . 
وینعی سبحانه على أقوام لا يتدبرون ما في خلق الله من عجائب 
ومعجزات ‏ ویصفهم بأنهم دون مرتبه الحيوان : : #ولقد ذرآنا هنم كثيرا 
من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها وهم أعين لا يبصرون بها وهم 
آذان لا يسمعون ما أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم 
الغافلون ۲6 . 
كا يصف سبحانه آولشك الذین يصدَّقون بایات الله بأنهم قو 


.)۱۱6( طه‎ )۱٤( 


(۱۰) الزمر .)٩(‏ 
(15) الاعراف (۱۷۹). 


لماذا أسلمنا 
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يعلمون وهو الذي جََل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البرّ والبحر 
قد فصلنا الآيات لقومٍ يعلمون095#4). 

ويصفهم أيضاً بانیم قوم يفقهون فيقول سبحانه: «ومو الذي 
أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم 
يفقهون ي" . 

كا يقول عن الذين منحهم الله الحكمة إنه اتاهم ار وم 

نهم أولو الألباب فیقول : ویو الحكمة من يشاء . ومن يۇت الحكمة 
فقد د آون را كثيرا وما يذكر إلا أولوا الألباب 28 . 


وجعل سعة العلم وعافية البدن من صفات الذين اصطفاهم الله 
ليحكموا بين الناس. وذلك في حكايته عن بعث طالوت ملكا على قومه 
«وقال هم نبيّهم ان الله قد بَعْتَ لكم طالوت ملكا قالوا ئی يكون له الملك 
علينا ونحنٌ أحقٌ باللك منهُ ول یوت سعة من الال قال إن الله اصطفاه 
عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملکه من يشاء واله واسع 
علیم 0 . 

ويقرر القران الكريم أنه بالعلم استحق الإنسان الأفضلية على 
الملائكة . واستحق الخلافة في الأرض «وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل 
في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من یس فيها ويسفك الدماء ونحن 
نسیح بحمدك ونقدّس لك قال إني أعلمُ ما لا تعلمون . وعلّم آدم الأسماء 


(۱۷) الانعام (4ة). 
(۱۸) البقرة (559). 
(۱۹) البقرة (۲۷). 
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روج 
كلها ثم ع ضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن کنتم صادقين . 
قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علّمتنا إنك أنت العليمٌ الحكيم . قال يا آدم 
آنبتهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم ان آعلم غيب 
السموات والارض وأعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۳۲6). 

ویقول رسول الاسلام - صلى الله عليه وسلم -: «طلبٌ العلم 
فريضة عل كل مسلم» ویقول : ومن خرج في طلب العلم فهو في سبيل 
الله حتی برجع»(") . ویقول : «تعلموا العلم فان تعلمه لله خشية. وطلیه 
عبادة. ومذاکرنه تسج » > والبحث عنه جهاد. وتعلیمه لمن لا يعلمه 
صدقة. وبذلٍ لأهله قرية»*». 


نظريات فارغة عقيمة. بل يقرر أن الإيهان ليس مرد معتقدات يؤمن بها 

الإنسانء نا على الإنسان أن يجعله ينبوع حياته الواقعية فتسري روحه في 

كل ما يؤديه من عمل كا يسري الماء في خلايا الكائنات الحية» ذلك أن 

الایمان بالله يستتبع تنفیذ آوامره فليس الدين جرد کلات ترددها الأفواه ٤‏ 

ذكر الله والثناء عليه بل هو حياة الإنسان كلهاء وفي هذا يقول الله - جل 

وعلا -: «الذين امنوا وعملوا الصالحات طوبى هم وحسن مأب6). 

(*) رواه ابن عبدالبر عن أنس ونصه «اطلبوا العلم ولو بالصين فإن طلب العلم فريضة على كل 
مسلم». وهو ضعيف. 

(*) رواه الترمذي عن أنس 

(#) رواه ابن عبد البر في كتاب «جامع البيان» مرفوغا وموقوفا. 

(۲۰) البقرة (۳۳-۳۰). 

(۲۱) الرعد (۲۹). 
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لا ما كان له حالص ا 
وطذا نقول إن الاسلام دين البساطة. والعقل» والواقعية . 


الخاصة الثانية: وحدة الادة والروح 

من الخصائص الفريدة للاسلام أنه لا يفصل فصلا كاملا بين الادة 
والسروح. بل ينظر إلى الحياة على آنها وحدة تشملهیا معاً. فلا يحول بين 
الإنسان ومقتضيات الحياة . بل يتولى تنظيم هذه المقتضيات ؛ لا يقر الحرمان 
ولا يطلب تجنب الحياة المادية. بل يرسم الطريق إلى رفعة الجانب الروحي 
من خلال تقوی الله في النواحي الختلفة من حياة البشر» لا من خلال إنكار 
المطالب الدنيوية, ويحكي عن عباد الله الصالحين: «ومنهم من یقول رین 
آتنا في الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك هم نصيبٌ 
ما كسبوا والّه سريع الحساب 4 . 

كما ينعي على أولئك الذين لا ينعمون بواسع فضل الله وما خلق من 
متاع فیقول : فإقل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق 
قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنیا خالصة يوم القيامة کذلك نفصّل الآيات 
لقوم یعلمون»۳. 

ولکنه في الوقت ذاته يطلب إليهم أن یکونوا في ذلك أمّةٌ وسطاً: «يا 


(#) رواه النسائي عن أي أمامة رضي الله عنه . 
(۲۲) البقرة (۲۰۱ .)۲١۲-‏ 
(۲۳) الأعراف (۳۲). 
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DS 
بني آدم خذُوا زينتكم عند کل مسجدٍ وکلوا واشربوا ولا تسرفوا اه لا يحب‎ 
. "04 المسرفين‎ 


ويقول الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم -: «المؤمن الذي يخالط الناس 
ويصير على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على 
أذاهم». ويقول مخاطبا عبدالله بن عمرو بن العاص : 7 اخر نك 
تصوم ولا تفطر وتصلي الليل؟ فلا تفعل ء ٠‏ فان لین حظاء ولنفسك حظاء 
ولأهلك حظاء فصم وأفطر, وصل ونم 

ويقول في مناسبة أخرى: «ثلاث من الایمان. الانفاق من الإقتارء 
وبذل السلام للعالم . والإنصاف من نفسك**») 

فالإسلام على ذلك لا يقر الفصل بين المادية والروحانية في حياة 
الانسان. ولكن يؤلف بینهیا حتى يتسنى للإنسان أن یمارس الحياة بكل 
طاقاته على اسمن صحيحة سليمة» ويعلمه أن الجانيين المادي والروحي 
متلازمان متلاصقان. وأن تنقية الروح من الشوائب أمر ميسور إذا 
استخدمت الادة لصالح الانسانی ولا يتم ذلك بالتقشف والزهد وقهر 
الغرائز الحيوية . 


وكم قاست البشرية نتيجة سيطرة جانب واحد من الجانبين الروحي 


(4؟) الأعراف (۳۱). 

(#) رواه البخاري والترمذي وأحمد وابن ماجة عن ابن 

(**) وی رواية أخرى «فإن لزوجك عليك حقا ا عليك حمًا (يعني زوارك) ولجسدك عليك 
8 . وقال : : «فصم صوم داود د نبي الله عليه السلام فإنه كان أعبد الناس» قال > قلت يا نبي 
الله وما صوم داود. قال : «كان يصوم يومًا ويفطر يومًا» . رواه مسلم عن عبدالله بن عمرو. 

(##*) رواه البزار في مسنده عن عبار بن ياسر. 


مس أسلمنا ۳ 
والمادي في كثير من الأديان والذاهب. فبعضها بالغ في تغليب عار الروح 
وتجاهل الناحية الدنيوية ونظر إليها على أنها وم وخيال خدّاع وشرّك يجب 
الفرار منه؛ وبعضها بالغ في تغليب عالم المادة وتجاهل الجانب الروحي 
رامقا یه بأنه جرد وهم مصطنع وتلفيق خيالي» ول تجن البشرية من هذا 
الاتجاه أو ذاك إلا التعاسة والشقاءء بعد أن فقدت عوامل الأمن والرضى 
والاستقرار؛ وحتی ى أیامنا هذه فانه مازال التوازن بين الاين ممفودا: 

يقول العام الفرنسي الدكتور دي بروجبي ذطعه:8 De‏ 0:۰: «إن الخطر 
الكامن في المدنية المادية البحتة يمكن تلخيصه في أنه موجه إلى هذه المدنية 
نفسها. هذا الخطر هو الاختلال وعدم التوازن المتوقع حدوثه إذا لم تجد 
الحياة الروحية ها طریقا إلى جانب المدنية المادية لتعيد إلى الحياة الإنسانية 
توازها الذي تفتقر إليه» . 

لقد اعتمدت السيحية على أحد الجانبين وأخطأت الدنية الحديثة في 
الجانب الآخر. 

ويقول لورد سنل 50۰ ل6ما: «لقد مسا بنيانا ظاهره ابل 
والتناسق. ولكننا أهملنا المتطلبات الرئيسية اللازمة لتنظيم داخليته. لقد 
وضعنا التصميم الدقيق للوعاء وزخرفنا ظاهره وبدا جیلا نظیفا ؛ أما باطنه 
فسلب واغتصاب وتطرف* ؛ إننا لم نستخدم ما عندنا من علم وقوة 
متزايدين على مر الأيام إلا للمتاع امحسدي ولكننا تركنا الجانب الروحي 
ضعيفا قاصرا» . 


(۲۵) من المؤسف جدًا أن مصطلح (التطرف) صار اليوم يطلقه العلمانيون على المؤمنين المتمسكين 
بدينهم . 
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رصم 

والاسلام هيدف إلى إيجاد توازن بين هذين الوجهين في الحياة, الادي 
والروحي . إنه يقرر أن كل ما في هذا العالم مسخر للإنسان ولكن الإنسان 
نفسه عبدالله. وأن رسالته في الحياة هي أن ينفذ مشيئة الله ؛ وفي الإسلام 
للانسان مدد روحي كا فيه إرواء لحاجاته الدنيوية ويدفع به دائا إلى تنقية 
الروح کا يدفعه في نفس الوقت إلى تقويم وتنظيم حياته الدنيا وليقيم الحق 
وهجر الظلم. ويسلك سبيل الفضيلة ويتجنب الرجس والرذيلة . 

وبذلك؛ فإن الطريق التي رسمها الاسلام هي الطريق الوسط 
المثل. 
الخاصة الثالثة: الاسلام نظام كامل للحياة: 

ليس الإسلام ديناً يحصر فعاليته في نطاق الحياة الفردية للانسان كا 
هي الصورة المشوهة عنه في أذهان الكثيرين؛ بل هو نظام كامل للحياة 
البشرية في مختلف ميادينها يرسم الطريق لكل جوانبها سواء في ذلك حياة 
الفرد أو الجماعة. وفي جانبيها الادي والروحي. وفي مجالاتها الاقتصادية 
والسياسية والتشريعية والثقافية والإقليمية والعالية . 

والقران يحض الناس على الدخول في الإسلام دون أدنى قيد أو شرط 
إلا أن يقيموا أمر الله في جميع نواحي حياتهم . 

ولكن الناس انحرفوا عن سواء السبیل. وما كان أشقاهم وأتعسهم 
حين اختاروا لأنفسهم أن يحصروا هذا النظام الشامل. فلم يأخذوا به إلا 
في نطاق الحياة الخاصة للفرد متجاهلين الحكمة الإلهية والنور الرباني فيا 
اعطاهم من تعالیم تنظم جتمعهم وثقافتهم . 

وما نعتقد أن هناك عاملا آخر أهم من هذا في آسباب الانحلال 
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الدينى في العصر الحديث.». حيث عاد الناس القهقری بدينهم وحصر وه ف 
هذا الحيز الضيق في الحياة الخاصة . 

يقول أحد الفلاسفة الحدئین : «يطلب إلينا الدين أن ندع ما لقيصر 
لقيصر وما لله لله وهذا الفصل التشريعي بين الاثنين لا يعني إلا الحط من 
قيمة كل من السلطتين الدنيوية والربانية. .۰۰ وما أضع قيمة الدين إذا لم 
تفزع ضائر أتباعه عندما تنتشر سحب ال حرب فوق الرؤوس ويصبح السباق 
الصناعي مصدرا للخطر يدد الأمن الاجتماعي . لقد أوهن الدين في ضمير 
الإنسان خلقه الا جتاعي والاحساس الروحي عندما فصل بين ما لله وبين 
ما لقیصر»(۳). 

والاسلام ينفي بتاتاً مثل هذا التصور والاعتقاد. ويؤكد بوضوح أنه 
بهدف إلى تنقية الروح واعادة بناء الجتمع على أساس قویم . ویقول الحق 
- سبحانه -: «لقد أرسلنا رسلنا پالتات وأنزلنا معهم الكتاب والیزان 
ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم 
الله من ینصره ورسلّه بالغيب إن الله قوي عزيز ع9" . 


ويقول: «وما تعبدون من دونه الا أسماء سميتموها أنتم واباؤكم ما 
أنرّل الله بها من سلطان إن الحكمٌُ إلا لله مر ألا تعبدوا إلا یاه ذلك الدين 
القيم ولکنْ أكثر الناس لا يعلمون»*". 


)۲١(‏ الصواب : عندما فصل بين مالله وما لقيصر. انظر التعليق رقم (ه). 
(۲۷) اخديد (۲۵). 


(۲۸) یوسف (۰). 
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ڪڪ اک 
مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة واتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن 
المنكر وله عاقبة الأْمور۲۹). 


ويقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «كلكم راع وكلكم 
مسئول عن رعيته. فالامام راع وهو مسئول عن رعيته. والرجل في أهل 
بيته راع ومسئول عن رعیته. والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن 
رعيتها. والخادم راع في مال سيده ومسئول عن رعيته . وكلكم راع ومسئول 
عن رعیته )!*). 

وما أظن أحداً بحاجة إلى دراسة عميقة لتعاليم الإسلام ليدرك أنه 
دين شامل ینتظم جمیع محالات الحياة الانسانية ولا يدع أي ناحية فيها 
لتتسرب إليها قوی الشر الشیطانية . 
الخاصة الرابعة: الوازنة بين مصلحة الفرد ومصلحة اخماعه: 

وهناك ظاهرة أخرى فريدة في دين الإسلام أنه يوجد تناسقاً بين حياة 
الفرد وحياة الجماعة. فهو يؤكد وجود الكيان الشخصى للفرد ويعتبر كل 
إنسان مسئولا ومحاسباً أمام الله » ويضمن للفرد الحقوق الأساسية » ولا يبيح 
مطلقاً لأي كائن أن يعبث بها أو أن ينتقص منها. ثم هو يحافظ على كرامة 
دا ضياع الكيان الفردي في نطاق كيان الجاعة أو الدولة . 

٤ و‎ 0 2 57 0 

ويقول الله جل وعلا -: ألا تزر وازرة ورر اخری. وأن ليس 


(۲۹) الحج (4۱). 
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روي - 

للانسان إلا ما سعی . وأن سعیه سوف یری. ثم یاه الجزاء الأوی ۳۰6 . 

ویقول : وما آصابکم من مصيبة فبا کسبت آیدیکم ویعفو عن 
کث 00# . 
الله لا يغير ما بقوم حتی یغیروا ما بأنفسهم ۳۷ . 

وقول ول كلت اه نما الا وستها ها فا کت وكا ما 
اکت ن . 


٠‏ ویقول في معرض الحاجة بين المؤمنين والنکرین : «وإذا سَمِعُوا 
الغو آعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولکم أعمالكم لام علیکم لا نبتفي 
الجاهلين 29# . 

هذا في جانب حياة الفرد. أما فيا يتعلق بحياة الجماعة فالإسلام 
یفرس في النفس البشرية شعورها بمسئولية الجماعة ويربط بين الناس في 
نطاق الحاعة والدولة. ويأمر كل فرد بمراعاة الصالح العام المشترك . 

فالصلاة ف الإسلام تقام ف ماعات وق هذا ما يغرس الشعور 
بالنظام الجماعي في نفس الفرد الواحد. 


والزكاة فرض على من يملك نصابهاء قال - تعالى -: وني أمواهم 


(۳۰) النجم (8” - .)1١‏ 
(۳۱) الشوری (۳۰). 
(۳۲) الرعد (۱۱). 
(۳۳) البقرة (۲۸). 
(۳۵) القصص (۰ه). 
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ری 
حق للسائل والمحر وم4 وهي حق للجماعة طبعاً. 

والجهاد فرض . وفي هذا ما يوجب على الفرد - إذا جد الجد ‏ أن یبذل 
- صلى الله عليه وسلم -: «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته. فالإمام 
راع وهو مسئول عن رعيته . . »(*۱. 


ويقول الرسول - صل الله عليه وسلم -: «إياكم والظنَّ فإن الظنَّ 
آکذت الحديث,. ولا تحسّسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا حاسّدوا ولا 
تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخواناً کا أمركم الله تعالی»*. 

ويقول: «ما امن بي من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم به »(***) . 

ويقول: «المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم )۳۰۰۰ . 

وخلاصة القول: أن الإسلام يقرر الحقوق الفردية كا يقرر حقوق 
الجماعة ويقيم نوعاً من التناسق والتوازن بين كل منهه) ويحرّدُ الحدود الدقيقة 
الا 


(ه*) الذاريات (۱۹). 

(*) متفق عليه وسبق إيراد نصه كاملا . 

(#*) تتمة الحديث «السلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ههناء التقوی 
ههنا. التقوی ههنا (وأشار إلى صدره) بحسب امرىء من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل 
المسلم على المسلم حرام. دمه وعرضه وماله». عن أبي هريرة رواه مالك والبخاري ومسلم 
وأبو داود والترمذي واللفظ لمسلم. قال في الترغيب والترهيب : هو أتم الروايات . 

(###) رواه البزار والطبراني عن أنس . 

(####) رواه ابن ماجة عن فضالة بن عبيد. 
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الخاصة الخامسة: عالمية وإنسانية: 

الإسلام رسالة من الله إلى الجنس البشري بأسره ويقرر الإسلام أن 
الله - سبحانه وتعالى - هو رب العالمين: امد لله رب العالین ۳4 وأن 
النبي - صلى الله عليه وسلم - رسول الله إلى الناس كافة ويؤكد القران ذلك 
في قوله تعالى : قل يا أيها الناس ان رسول اله إليكم جيعا الذي له منك 
السموات والأرض لا اله لا هو يخي ویمیت فآمنوا بالله ورسوله النيي 
الأمي الذي یمن بالله وکل‌اته واتبعوه لعلکم تهتدون ۲۳۷۲6 . 


وني قوله : «تبارك الذي نَزَّلَ الفرقانَ على عبده لیکون للعالین 
نذیرا ۳*4 . 

وني وله : وما آرسلناك الا رحمة للعالمين ه0 . 

والاسلام يقرر أن الناس سواسیة. مهما اختلفت ألوانهم وألسنتهم 
وأجناسهم ومواطنهم. وهو توجيه من الله إلى الضمير الانساني وينكر كل 
فارق من جنس أو طبقة أو مال. 

ولا يستطيع أحد أن ينكر أن هذه الفوارق كانت وماتزال قائمة حتى 
في عصرنا هذا الذين 00 أنه عصر النور والحضارةء ولكن الاسلام ينكر 
قيامها وبا ءها ویقرر أن البشر جميعاً أسرة واحدة 38 الله ء و هذا يقول 


(۳۰) الفانغة .)١(‏ 
(۳۷) الأعراف .)١168(‏ 
(8*) الفرقان .)١(‏ 
(۳۹) الأنبياء (۱۰۷). 
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"رای 
الرسول - صل الله عليه وسلم -: «الخَلّق كلهم عیال الله. فاحبهم إلى الله 
أنفغهم لعياله)* . 
الحواجز والمميزات التي نشأت في عهود الجاهلية؛ إنه دين بهدف إلى جمع 
البشر كافة تحت راية واحدة. وهو بالنسبة لهذا العالم الذي مزقته الأحقاد 
والتنافس بين أمه المختلفة ؛ إنه ‏ ولا شك - رسالة الحياة والأمل في مستقبل 
عظيم مزدهر. 
الخاصة السادسة: الثبات والتطور: 

لقد كان القاضى كاردوزا ۳007۵:) ۱۰:۱۵ .21 على حق عندما قرر «أن 
أقصى ما حتاج إليه وقتنا الحاضر هو فلسفة وسط بين التعاوى الاي ما 
بين الحمود والشات وبين التطور والتقدم ‏ لتمد العالم بمبدا يؤمن نموه) . 


والاسلام يقدم للعالم هذه الفلسفة الكفيلة بالتوازن بين الثبات 
والتطور معا . 3 

وفي الواقع إن التأمل الدارس للحياة يجد آنها ليست جمودا بحتا لا 
یقبل التطور؛ ولا تغيرا شاملا بمعنی كلمة التخبر. 

فالأمور الرئيسية في الحياة تبقی على حاطا ثابتة. مهما طالت ما الاماد 
أو اختلفت بها الأجوای إلا أن طرق معالجة هذه الأمور ووسائل إيجاد 
الحلول لما يطرأ من مشاكل هي التي تتأثر وتتغير مع مرور الزمان . 

والإسلام كفيل بتنظيم حالتي الثبات والتطورء فالقران الكريم 


(#) رواه البزار عن أنس . 
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والسنة الطهرة فیه| اهداية الثابتة الخالدة. وذلك من فضل الله رب 
العالین . 

هذه التعاليم افادية هي من عند الله الذي لا حده زمان أو مکان 
وهي بذلك. سواء ما تعلق منها بالفرد أو بالجماعة. متناسقة تماما مع خواص 
الطبيعة التى خلقها الله رب العالین . . وهی بذلك أيضاً آزلية باقية» غير أن 
الق - جل شأنه - رسم لناالبادیء والأصول, وترك نلانسان رن فى 
كيفية تطبیقها في العصور الختلفة با یتفق مع الروح والظروف القائمة في 
کل منها. فکان «الاجتهاد» هو السبیل الق يترسمها رجال کل عصر لتطبیق 
هذه ادا الربانية لواجهة مشاکل الحا فى زمانهم . فتعالیم اهداية 
الاساسية ابتة لا تتغير. آما وسائل تطبیقها فیمکن أن تتغير طبقا 
لاحتیاجات الحياة في كل عصر من العصورء وفي هذا ما یفسر لنا السر في 
بقاء تعالیم الاسلام ناضرة مع تجدد الیوم والغد . 


الخاصة السابعة: تعالیم الاسلام سجل لا یتطرق إليها التحریف: 
وأخیرا هناك الحقيقة الحامة الثابتة» تلك أن تعالیم الاسلام في القران 
الكريم باقية على أصوا ونصوصها كا آنزضا الله رب العالین. يجد الناس 
فيها الهدى کا أراده الله. دون تحريف أو تبديل في قليل أو كثير. فالقران 
- كنا أنزله الله - قد يقن بین ظهرانینا قرابة أزيعة عشر قرنا ولا زالت لات 
وحياة رسول الاسلام - صلى الله عليه وسلم ‏ بتفاصيلهاء وتعاليمه 
أيدينا ؛ ولقد تواترت أحاديثه وسيرته - صلى الله عليه وسلم ‏ عبر القرون 
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رو 
بمنتهى الدقة وصدق التحري والأمانة. وهذه حقيقة واضحة جلية يقرها 
حتى الناقدون من غير السلمین. 

یقول الیروفسور رینولد ۳ نيكلسون Prof. Reynold A. Nicholson‏ ف 
كتابه (التاريخ الأدبي للعرب - ص ۱۳): 

«القران وئیقه احية رائعه توصح بدقة سر تصرفات محمد ف جميع 
أحداث حیاته. حتی إننا لنجد فيه مادة فريدة لا تقبل الشك أو الجدل. 
نستطيع من خلا ها أن نتتبع سير الاسلام منذ نشأته وظهوره في تاريخه منزب 
وهذا ما لا تجد له مثيلا في البوذية أو المسيحية أو أي من الأديان القدیمة» . 

هذه بعض الملامح الفريدة ف الاسلام وهي تؤكد وتبرهن أنه الدين 
الأكمل للإنسان وأن المستقبل لهذا الدين. 

وقد هرت طبيعة هذا الدين مئات الألوف من البشر في الاضی وفي 
الحاضر فامنوا بأنه دين الحق وأنه الطريق المستقيم الذي يجب أن تسلكه 
البشرية. وسيظل محتفظا بكل خواصه ما بقي الزمان . 

وكل من أوتي قلبا سلي]| وحنينا إلى الحق سيقول دائبا ويردد: «أشهد 
أنه لا معبود إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» . 

وفيا يل من هذا الکتاب بیان لانطباعات بعض هؤلاء الذين رهم 
الحق يكشفون فيها قصة إيمانہم بالاسلام واعتناقهم إياه. 
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القسم الأول 
رجال دولة ورجال سياسة 
الحاج اللورد هدلي الفاروق (انجلترا) 


AI-Haj Lord Headly ۸۱۵ 


من الحتمل آن یتصور بعض أصدقائي آننی وقعت تحت تأثر 
السلمین. ولکن ذلك ليس هو السبب في تحولي إلى الاسلام لأن اقتناعي 


لم تبدأ مناقشاتي مع السلمین المثقفين الا منذ آسابیع قلیلة. وکم كان 
اغتباطي وانشراح صدري عندما وجدت أن نظرياتي في مقدماتها ونتائجها 
كانت تتفق تماما مع تعالیم الاسلام . 

واختیار الانسان لهذا الدين ‏ كما يقرر القرآن - يجب أن یکون نابعا 
عن اقتناع شخصي ذاتي ولا يمكن أن يكون بالإكراه بدا ؛ وقد كان السیح 
يقصد نفس المعنى عندما قال لحوارييه ما معناه : «وإن أحدًا لن يتقبلكم أو 
يصعي الیکم عندما ترحلون» انجلیل القدیس مرقس الا صحاح "). 

لقد عرفت حالاات كثيرة عن البروتستانت الغيورين الذين رأوا أن 
واجبهم يحتم عليهم زيارة الديار الكاثوليكية الرومانية للتبشير بعقيدتهم بين 
القویم. عفته النفس. وقد طالما أدى إلى الشعور بالاستنكار وإلى إثارة 
احقاد ومنازعات قد تسيء إلى كرامة الدين. ويؤسفني أن أرى كثيراً من 
البعثات التبشيرية المسيحية تتبع نفس هذه الأساليب مع إخوانهم 


سگم لماذا أسلمنا 
الا وده وی أن أجد مبررا لهؤلاء الذین محاولون التبشير بين 
قوم هم في الواقع آقرب م منهم إلى تعاليم المسيحية الحقيقية > وأقول: أقرب 
إلى تعاليم المسيحية وأعني ما أقول» لأن البر والساحة وسعة الأفق العقلی 
في عقيدة الإسلام. أقرب إلى ما دعا إليه السیح من تلك العقائد المستحدثة 
الضيقة المتزمتة في المذاهب المسيحية المختلفة . 

ولنضرب لذلك مغد بالڏذهب الأثناسي الذي يعالج عقيدة «التثليث» 
في أسلوب بالغ الاضطراب؛ وهذا الذهب مع ما له من أهمية ومکانت 
عندما يتناول إحدى المعتقدات الرئيسية في المذاهب المسيحية. فهو ينص 
بكل وضوح على أنه يمثل العقيدة الكاثوليكية. وأننا إذا لم نؤمن به فسوف 
نهلك إلى أبد الآبدين ؛ وأننا مطالبون بالاعتقاد بالتثليث إذا أردنا لأنفسنا 
النجاة» وبتعبير اخر إننا يجب أن نؤمن برب ندعوه أنه رحيم عظیم ‏ ثم نعود 
على الفور لنصمه بالظلم والقسوة, تماماً كا نصم أقسى العتاة الجبارين من 
البشر وحاش لله سبحانه ‏ أن يحدد صفاته تصور عبد ضعيف يعتقد بمبدأ 

ومثال آخر يتعلق بافتقار المسيحية إلى البر والمحبة» فقد تلقيت عن 
موضوع اتجاهي إلى الإسلام» رسالة يقول لي مرسلها: إنني إذا لم أؤمن 
بألوهية المسيح فلن تكتب لي النجاة؛ ولم تكن مسألة ألوهية المسيح یوما ما 
لتنال أهمية مسألة أخرى في نظري وهي «هل بلغ المسيح رسالة الله إلى 
الجنس البشري أو لا؟». ولو كان عندي شك في هذه المسألة لأقلق ذلك 
خاطري ولكن حمدًا لله لم تساورني فيها الشکوك ؛ وأسأل الله أن یظل يقيني 
اه إليه من تعالیم ثابتا قویا کیقین أي مسلم. 
وأعتقد. كما سبق لي أن ذكرت مرارا. أن الإسلام والمسيحية التي دعا إليها 
المسيح نفسه دینان شقيقان. 


لماذا أسلمنا 
Oo‏ 
وفي زماننا هذا بدأ الناس ينحدرون إلى عدم الإيمان بالله عندما 
يطلب إليهم الإيهان بمذاهب ضيقة متزمتة ؛ وفي نفس الوقت هناك ولا شك 
تعطش إلى دين يخاطب العقل ويناسب العواطف البشرية ؛ وإننى لأتساءل 
هل سمع أحد برجل مسلم انحدر من إيمانه إلى الإلحاد؟ ربا كانت هناك 
إننى أعتقد أن هناك آلافا عديدة من الرجال والنساء مسلمون في ذات 
لقد أقدمت على الإعلان بأنني اعتنقت الإسلام مع ثقتي التامة بأن 
کثبرا من أصدقائي وقرابتي ينظرون لي الآن كأنني ضللت سواء السبيل في 
ومن ذلك فان عقيدتي هي هي كما كانت منذ عشرين عامًا؛ انیا كان 
لقد بينت في إمجاز بعض الدوافع الى حدت بي إلى اتباع تعاليم 
الاسلای وبينت أنني أعتبر نفسي ببذه الخطوة نفسها أصبحت أكثر إيمانا 
بالسیح من قبل ذلك . وان لأهيب بغيري أن ینهج نفس المنهج الذي أعتقد 
مخلصا أنه الصراط المستقيم. الذي يجلب السعادة هؤلاء الذين يرون فيا 
أقدمت عليه خطوة إلى الأمام. وليس فيها على أية حال معنى العداء 
تعريف باللورد هدل : 
اللورد هدلي الفاروق هو رايت أونورابل سير رولاند جورج ألانسون 


لماذا أسلمنا 

ری 1 
ولد تة م ۰ وکان من أكبر شخصيات الأشراف البريطانيين وکان 
شاا ومولفا . درس في كامبردج وأصبح شریفا سنة ۱۸۷۷م . خدم ف 
الجيش برتبة كابتن وأخیرا برتبة لفتنانت كولونيل في الفرقة الرابعة المشاة في 
نورث منستر. كان مهندسًا ومع ذلك فقد كان يتمتع بذوق أدبي ممتاز. وكان 
يوما ما حررا لجريدة «سالبسبوري جورنال». وله مؤلفات عديدة آشهرها 
slam‏ ما Awe Awakening‏ ررجل من الغرب یعتنق الاسلام) . 

وقد أعلن اسلامه في يوم ۱٩‏ نوفمير سنة ٩۲۸۱٩۱۳‏ وأصبح اسمه 
الشيخ رحمة الله الفاروق وكان كثير الأسفار وزار امند سنة 195154١م49).‏ 


(4۰) يوافق ۱۲۷۱ هب. 
(۱) یوافق 6 ۱۲۹ه. 
(۲) یوافق ۱۳۳۱/۱۲/۱۷ ه.. 
(4۳) بوافق 1 ۱۳ه. 


لماذا أسلمنا 


محمد أسد (النمسا) 
Muhammad Asad‏ 
سياسي وصحفي ومؤلف 
في سنة ۱۹۲۲م“ غادرت موطني النمسا للسفر في رحلة إلى أفريقيا 
واا لأعمل مراسلا عاضا لبعض الصحف الأوروبية الكبيرة . ومنذ تلك 
السنة وأنا أكاد أقضى كل وقتى في بلاد الشرق الإسلامية. وكان اهتامی 
بادىء الأمر بشعوب هذه البلاد التي زرتهاء هوما يشعر به الرجل الغريب. 
رأيت أول ما رأيت مجتمعًا يختلف في مظهره كل الاختلاف عن 
المجتمع الأوروي. وبدأت منذ الوهلة الأولى أحس بميل ينساب في نفسي . 
ويزداد إلى هذا اللون الهادىء المستقر من فلسفة الحياةء بل أقول الحياة 
الإنسانية إذا قورنت بالأسلوب الميكانيكي الوسوم بالسرعة في حياة 
اا 


هذا الیل بدأ يوجه شعوري تدريِجيًا إلى دراسة أسباب هذا الاختلاف 
وبدأت أهتم بدراسة التعاليم الدينية في الإسلام. على أنني في ذلك الوقت 
لم أشعر بدافع قوي يكفي ليجذبني إلى اعتناق الإسلام ؛ إلا أنني بدأت أرى 
صورة حية لجتمع إنساني متطور يكاد يخلو نظامه من التناقضات الداخلية 
ويتسم بأوفر قسط من الشعور الأخوي الصحيح . 

وقد ظهرت لي حقيقة واضحة ‏ مع ذلك هي أن حياة المسلمين اليوم 
بعيدة كل البعد عن الحياة المثالية التي يمكن أن تحققها هم تعاليم الاسلام 


(45) يوافق ۱۳6۰ه. 


-@ لماذا أسلمنا 
فكل ما كان في الاسلام من قوى دافعة ومن حركة. انقلب بين المسلمين 
إلى كسل وحمود. ن كان فيه من كرم واستعداد ليذل الروح ات بين 
مسلمي اليوم ضیقا في الأفق العقا ات ل السهلة الوادعة. وقد 
غلکتی ا عندما رایت ذلك» ور هدا التتاقض العجیب ما كان 
في ماضي السلمین وبين حاضرهم(*؟. فحفزني ذلك إلى زيادة العناية بهذا 
اللغز الذي رأيته. فحاولت أن أتصور آننی فعلا أحد هؤلاء الذين تضمهم 
دائرة الإسلام. ودخلت بذلك في تجربة تصورية بحتة. وسرعان ما تکشف 
لي الحل الصحيح . 

وجدت السبب الوحيد الذي ليس معه سبب آخر للتخلف 
الاجتماعي والثقافي بين السلمین. ذلك أنهم بعدوا رويدًا رويدًا عن اتباع 
تعاليم الإسلام وروحه. . إن مجتمع الاسلام ما زال قائاء إلا أنه جسد بغير 
روح . . والعنصر الذي كان یومّا ما سر قوة العالم الاسلامي هو نفسه الذي 
انتهى به إلى ما هو فيه اليوم من ضعف. . . لقد بني المجتمع الإسلامي منذ 
نشأته على أساس من الدين وحده ؛ ونتيجة حتمية لضعف هذا الأساس أن 
يضعف معه الكيان الثقاني. ومن المحتمل أن يكون ذلك سببًا في زواله 
واختفائه جائیا . 

وكلما تكشف لي من قوة تعاليم الاسلام ومن ملاءمتها غير المحدودة 
للتطبيق الواقعي في الحياة. كلا ازداد عجبي وتساؤلي عن السبب الذي حدا 
بالمسلمين إلى التخلي عن الالتصاق الكامل بهذه التعاليم وتمارستها فعليا في 
و 


(46) الصواب: بين ما كان في ماضي المسلمين وحاضرهم . انظر التعليق رقم (6). 


لماذا أسلمنا 
O‏ 

الاسلامية تقريبًا ما بين صحراء ليبيا وجبال البامير في وسط آسيا وما بين 
البسفور والبحر العربي. حتى أصبح شغلي الشاغل الذي استولى على 
فكري . وطغى على كل اهتمام اخر لي في حيط العالم الإسلامي . 

وازداد يقينى فيا هذا البحث من أهمية قصوى حتى أصبحت - وأنا 
غير السلم - آدافع عن الإسلام أمام المسلمين مستنکرا إهمالهم وتراخيهم ؛ 
وکت لا ألقي بالا إلى هذا الاهتام التزاید في قرارة نفسي حتی كان ذلك 
اليوم. وأذكر أنه كان في خریف عام ۱۹۲۵ع۰ وفي جبال آفغانستان 
حين حدثني شاب كان في ذلك الوقت حاكًا لإحدى الناطق. إذ فاجأني 
بقوله: «ولكنك الآن مسلم دون ان ندري» ؛ فدهشتني هذه الکلات 
وظللت صامتا. 


وعندما عدت إلى أوربا عام 19475م447, رأيت أن النتيجة المنطقية 
لسلوكي وفكري هي أن أعتنق الإسلام .1 
الحين تكرر توجيه السؤال إل : «لاذا اعتنقت الاسلام؟ وما هو الشيء الذى 
أغراك فيه على التحدید؟». ويجب أن أعترف أنني لا أستطيع تحديد الجواب 
قل 5 إنه ی تکام 57 الات من هذه التعاليم ال 
من جانب. والتي ترسم برناعا عمایا للحياة من الحانب الآخر. 


,41 یوافق منتصف ربیع الأول ۱۳ ه. 
(4۷) یوافق ۱۳6 ه. 


لماذا أسلمنا 


ODT 


لم أكن لأستطيع عندئذ ‏ وحتى هذه اللحظة ‏ أن أحدد أي ناحية في 
الإسلام كان ها في نفسي وقع وأثر أكثر من غيرها؛ فالإسلام يبد ولي وكأنه 
بناء محكم في هندسته وتصمیمه. كل أجزائه متناسبة ليكمل بعضها بعضا 
ويشد بعضها بعضاء لا زيادة فيه ولا نقصان» ويؤدي بذلك إلى نتيجة 
واحدة هي التوازن الكامل والاستقرار الشامل . 


وربا كان شعوري بأن كل ما في الاسلام من نظريات وتعاليم 
موضوع في وضع محكم مناسب. هو أكثر الأمور تأثيرا في نفسي ؛ ربا كان 
الأمر كذلك. وربا كانت هناك مشاعر أخرى كثرة» من العسير علي اليوم 
أن أتناوها بالتحلیل. ولكن على أي حال فإن هذا موضوع يتعلق بحب نشأ 
في قلبي لهذا الدین والحب مزيج من عوامل كثيرة» من رغباتنا وإحساسنا 
بالوحدة. من أهدافنا السامية وقصورنا ومن قوتنا وضعفناء وهكذا كان 
الخال معي » لقد تسلل الاسلام إلى صميم قلبي دون أن أحسه كا يتسلل 
اللص إلى المنزل في اللیل. ولكنه ليس كاللص يدخل ويخرج ؛ إنه دخل 
قلبي ليبقى فيه إلى الأبد. ومنذ ذلك الحينء وأنا أبذل قصارى جهدي 
لأتعلم كل ما يمكنني معرفته عن الإسلام . درست القران وسنة الرسول 
- صلى الله عليه وسلم - درست لغة الاسلام وتاريخه. وقدرا کبیرا ما كتب 
عنه وما كتب ضده. . . قضيت أكثر من خس سنوات في الحجاز ونجد 
وأغلبها في المدينة. لكي أندمج 5 البيئة الأصيلة التي نشأت فيها دعوة 
الدين الذي جاء به «النبي العربي». والحجاز ملتقی المسلمين من محتلف 
الأقطار. فكان هذا ما يسر لي مقارنة وجهات النظر الدينية والاجتاعية 
السائدة في العالم الاسلامي قي عهدنا الحاضر. 


هذه الدراسات والمقارنات ركزت في نفسى الاقتناع بأن الإسلام 


لماذا أسلمنا 
O‏ 

- رغم ما يبدو عليه من ضعف ناشىء عا أصاب المسلمين من الوهن ‏ ما 
يزال أعظم قوة دافعة عرفتها البشرية على الاطلاق. ومنذ ذلك این . تركز 
اهتيامي حول موضوع بعث هذا الدين ليعيد آمجاده . 

كان اسمه ليوبولد وایس. ولد في ليفو بالنمسا (تتبع الآن بولندا) سنة 
۰ ولا بلغ عمره اثنين وعشرين ٠‏ عامًا زار الشرق الأوسط ثم 
أصبح بعد ذلك راسا لخدا مرموقا لحريدة «فرانکفورتر زینتج » وبعد 
إسلامه تنقل في العام الإسلامي وعمل فيه من شمال إفريقيا إلى أفغانستان 
شرفا. وبعد سنوات من الانقطاع لدراسة الاسلام صار علا من أعلام 
الاسلام في العصر الحديث. وبعد قیام باکستان اشتغل مدیرا لدائرة تجديد 
الاسلام في البنجاب الغربیق ثم صار فیما بعد مندوبًا مناوبا لباکستان في 
الأمم التحدة. وله كتابان هامان هما: «الإسلام على مفترق الطرق». 
«الطريق إلى مكة». وقد أصدر أيضا جريدة شهرية اسمها «عرفات». وهو 
الآن يعمل على إنجاز ترجمة لمعاني القران باللغة الإنجليزية . 


(4۸) يوافق ۱۳۱۸ه. 


لماذا أسلمنا 


سير عبدالله ارشبيولد هاملتون (انجلترا) 
Sir Abdullah Archibald Hamilton‏ 


رجل دولة وبارون 

ما كدت أبلغ سن الإدراك والتمییز. حتى راود قلبي جال الإسلام 
وساطته ونقاؤه . ورغم أنني ولدت ونشأت ا فإنني لم أستطع نظا 
أن أؤمن بالعقائد التي تسلم بها الكنيسة وتفرضها. وکنت دائًا أجعل العقل 
والادراك فوق الاییان الأعمى . 
كلا من كنيسة روما والكنيسة الإنجليزية. لا يقدمان لي ما يروي غلتي . وما 
كان اعتناقي للاسلام إلا تلبية لنداء ضميري. ومنذ تلك اللحظة بدأت 
أشعر أنني أصبحت أقرب إلى الإنسانية الصحيحة . 

ليس ثمة دين يلقى من عداء الجهلة وأحقاد المغرضين. کا يلقى دين 
الاسلام ؛ ويا ليت الناس یعلمون!! إنه الدين الذي يتعاطف فيه الأقوياء 
مع الضعفاء والأغنياء مع الفقراء ؛ فالعالم الآن ينقسم إلى ثلاث فئات + 
أولاها هي هؤلاء الذين أنعم الله عليهم من فضله فمنحهم الثروة ووفرة 
الممتلكات. والثانية هي هؤلاء الذين يكدحون للحصول عل ما يقيم 
حياتهم . والثالثة هي هذا الجيش الحرار من الذين لا جدون عملا. أو 
هؤلاء الذين تلفظهم المجتمعات. بغير خطأ منهم أو تقصير, وإنما لظروف 
خارجة عن إرادتهم . 

وهنا أيضًا نرى الإسلام ينظر بالاعتبار إلى تفاوت القدرات 
الشخصية ذلك أنه نظام يبني ولا هدم . ولنضرب لذلك مثل الرجل الغنى 


لماذا أسلمنا 
O‏ 

الذي يملك الأرض ولا يحتاج إلى زراعتهاء فلا يزرعها إلى أمد. فإن هذه 

الملكية اخاصة تنتقل تلقائیا إل الملكية العامة أو ما یسمونه النفعة العامة 

وطبقا لتعاليم الاسلام تنتقل ملكيتها إلى أول من يتولى زراعتها . 
ويحرّم الإسلام المقامرة على المسلمين أو الانغیاس في كل ما يعتمد على 

الحظ والصدفة؛ ويحرم الخموره*؟»؛ ويحرم الربا“ الذي طالا كان سببًا في 

کمن الاب الى عار منها لجنس البدري . وعلى هذا فإننا نجد أنه في 
ظل الاسلام لا كرك لفرو حوية اول من قد کون ائ وا آونصیا 

في الحياة . 

بموازين للأعمال قررها الله - سبحانه ‏ وجعلها ثابتة » ووهبنا من الإدراك ما 

ی و e‏ ا 

aT‏ علا ف انيف وا عدي ی 

الأخرى؛ وكل فرد سيؤتى كتابه» ولا تزر وازرة وزر أخرى. 
والإسلام يقرر مبدأ خلق الإنسان على الفطرة بغير خطيئة » ويؤكد أن 

ا لجنس البشري من ذكر وأنثى خلقوا من نفس واحدة*» وأن روحهم 
الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون» . المائدة .)٩۰(‏ 

(۵۰) یقول تعالى : یا آیبا الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن کنتم مؤمنين . فاد ۸ 
تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلکم رژوس آموالکم لا تظلمون ولا 
تظلمون # . البقرة (۲۷۸ -۲۷۹۰). 

(6۱) یقول سبحانه : #إيا آیبا الناس اتقوا ربكم الذي خلقکم من نفس واحدة وخلق منبا زوجها 


وبث منیا رجالا کثر؟ ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن اله كان علیکم رقيبًا» . 
(النساء .)١(‏ 
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متكافئة. وأن الله آتاهم قدرات متساوية ليسلك كل فرد سبيله کا يشاء 
عقليًا وروحيًا وخلقيًا. 

وما أظنني بحاجة إلى الحديث طويلا عن الأخوة الشاملة العالية بين 
البشن جیغا. ك قزرها الاسلام فهذه حقيقة ابتة مسلّم ها إذ لا فرق 
بين سید ومسود. أو بين مالك أو أجير أو بين غني وفقير؛ بل الكل فيه 
واس 

لقد كنت دائًا أرى في إخواني المسلمين عنوانا للصدق والشرف وكنت 
دائً) أثق في کلام ووعودهم وكانوا يشملونني بالمعاملة الطيبة الکريمة 
باعتباري إنسانا وأخاء وغمروني بكرمهم » وما شعرت یوما بالاغتراب وأنا 
بين ظهرانيهم 

واخیرا أود أن أقول: إنه في الوقت الذي يحدد الإسلام للبشرية كل 
تصرفاتها في مسیرتها اليومية مدی الحياة. فان ما یسمی الیوم بالسيحية تعلم 
اتباعها نظریا بطریق غير مباشر. وعملیا بميارسة تعالیمها. أن يصلوا لله 
أيام الآحاد وأن یفتکوا بمخلوقاته باقي أيام الأسبوع . 
تعریف بالسیر عبدالله ارشبیولد هاملتون: 

كان قبل اسلامه یسمی السير شارلز |دوارد آرشیبولد واتکنز 
هاملتون . اعتنق الاسلام يوم ۲۰ ديسمير سنة ۲۳ ۰6۳۳۱2۱٩‏ وهو بريطاني 
مرموق ومن رجال الدولة. نال البارونية من درجات مختلفة . 

ولد في ۱۰ ديسمبر سنة ١۱۸۷م"‏ كان ملازما في قوة الدفاع 
البريطانية؛ كما كان رئيسًا محمعية الحافظین في سلزي . 


(۵۲) يوافق ۱۳۲/۵/۱۲ه«. 
(۵۳) یوافق ۲ /۱۲۹۳/۱۱«-. 
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محمد اسكندر راسيل وب (الولايات المتحدة) 
Mohammad Alexander Russel Webb‏ 
سياسي ومؤلف وصحفي 

تسألني لاذا - وأنا الأمريكي المولود في بلد يدين اسمیا بالسيحية 
ونشأت في بيئة تقطر مسيحية أو على الأصح تتشدق بالمسيحية الأرئوذکسية 
على منابر الوعظ ‏ لماذا تخيرت الاسلام هادیا لي في حياتي؟ 

وأستطيء الإجابة على الفور وأنا صادق فيا أقول. إنني اتخذت هذا 
الدين ا لحياتي» لأننى _ بعد دراسات طويلة ‏ وجدته خر الأديان وأنه 
هو الوحيد بينها الذي يلبى الاحتياجات الروحية للجنس البشري . 

وود آن آقرر هنا بأننی عندما کنت صبیا كانت تنقصیی احياسة الدينية 
التى تبدو على كثير من الصبيان بالفطرة ؛ ولا بلغت العشرین عاما وأصبحت 
حر التصرف في نفسي» ضاق صدري بجمود الكنيسة وكابتها فهجرتها إلى 
غير رجعة . 

وكنت لحسن حظى ذا عقلية فاحصة أميل إلى أن أتحرى الأمور وأن 
أجد لكل شىء علة وسا ووحدت أن الناس بين عل‌انیین ورجال دين » 
عجزوا عن إقناعى بوسائل عقلية ومنطقية بحقيقة هذه العقيدة ولكن كلا 
من الفريقين كانوا يقولون إن هذه أمور غامضة وخفية أو يقولون انا مسائل 
فوق مستوى إدراكي . 

ومنذ أحد عشر عامًاء بدأت أهتم بدراسة الديانات الشرقية وقرأت 
ما كتبه مل ١110‏ وكانت ۱« ولوك ١۸٤٥ا‏ وهيجل :11 وهكسلى ۲1۵۱ 


هه لماذا أسلمنا 
یتحدئون كأنهم أوتوا الحكمة. عن الذرة والخلية. ولكن أحدًا من هؤلاء 
جميعًا م يستطع أن يحدثنا عن الروح في ماضيها أو ماما بعد الموت . 

لعب فد را عن نفسی. وإنما قصدت إلى ذلك لأوضح أن 
اعتناقي للإسلام لم يكن عن ضلالة أو نزوة خاطلة. أو انقياد أعمى. أو 
اندفاع عاطفي . ولكن كان ذلك وليد دراسة دقيقة فاحصة أمينة غير متأثرة 
برأي أو ميل سابق. ونتيجة لرغبة وعزم على معرفة الحقيقة . 

إن روح العقيدة الاسلامية الحقة. تكمن في الخضوع لإرادة الله ؛ 
وحجر الزاوية فيها الصلاة . والاسلام دعوة إلى الأخوة العالمية وإلى المحبة 
بين العالمين جميعاء. وإلى الخير للناس كافة. ویتطلب طهارة العقول 
وطهارة العمل وطهارة الحديث ويدعو إلى طهارة البدن ونظافته . 

إن هذا الدين - بين جميع الأديان التي عرفها العالم ‏ هو ولا شك 
أبسطها وهو في نفس الوقت أقدرها على السمو بالبشرية . 


تعريف بمحمد اسكندر رسل وب: 

ولد سنة ١٤۱۸م“‏ في هدسون بمقاطعة كولومبيا. درس في 
هدسون وفي نيويورك وعرف بكتابته للقصة القصيرة والمقالة. ثم اشتغل 
بالصحافة وأصبح رئيس تحرير مجلتي : «سانت جوزيف جازيت» 
و«ميسوري ريبليكان». وفي سنة ۱۸۸۷م“ عين قنصلا للولايات المتحدة 
في مانيلا بالفليبين. وفي تلك الفترة درس الاسلام ودخل في زمرة المسلمين . 


(014) يوافق 75517اه. 
(05) يوافق ٤‏ ۱۳۰ھ. 
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وبعد اسلامه طاف بالعام الاسلامي ووهب بقنية حیاته للتبشير هذا الدین» 

وکان رئيسًا لجماعة الدعوة الاسلامية في الولایات التحدة. وقد توفي في أول 
أكتوبر سنة 2۱۹۱ . 


(5ه) یوافق ‏ /۱۳۳/۱۲ه.. 
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السير جلال الدين لودربرنتون (انجلترا) 


Sir Jalauddin Louder Brunton 
من رجال الدولة وبارون‎ 

إنني جد سعيد لأن تتاح لي هذه الفرصة لأقص في كلمات قليلة قصة 
اعتناقي للاسلام ؛ فقد ولدت ونشأت نن آبوین مسين وولعت بدراسة 
اللاهوت وأنا ف سن مبکرةت وارتبطت بالكنيسة الا نجليزية وأوليت أعمال 
التبشير اهتمامي . دون أن أسهم فيها إيجابيًا. 

ومنذ سنوات بدأت أهتم بمبدأ «العذاب الخالد» لجميع البشر ما عدا 
نفر من المصطفين الأخيار. فأصابتنى ال حيرة والانزعاج وأصبحت أقرب ما 
أكون إلى الشك في هذه العقيدة. وتصورت أن الرب الذي يخلق الناس 
بقدرته وهو يعلم مسبقا في الغيب أن مالهم ولا شك إلى «العذاب الخالد» 
تصورت أن هذا الرب لا يمكن أن يكون حکیا ولا عادلا ولا عطوفاء وأنه 
في هذه الحالة یکون آدنی مستوى من كثير من الناس . 
التسليم بالعقيدة المتواترة بان الله قد تجلى للناس بذاته. ومن ثم اتجهت إلى 
دراسة الأديان الأخرى. فلم يزدني ذلك إلا خيبة أمل وحيرة . 

ولكنى مع ذلك كنت أزداد رغبة ف عبادة الرب الحقيقى وسلوك 
يقولون: إن العقائد المسيحية تستند إلى الانجیل. ولكنني وجدتها 
متنافرة متضاربة. فهل من الممكن أن يكون الإنجيل وتعاليم المسيح قد 
أصابها التحريف؟ عدت ثانیا إلى الإنجيل أوليه دراسة دقيقة فشعرت أن 


لماذا أسلمنا ® 
هناك نقصا لم أستطع ديل 

عندئذ قررت أن آبحث بنفسى متجاهلا عقائد الناس) وبدأت أدعو 
إلى أن لكل بشر روحَاء وأن هناك قوة خفية باقية خالدة, وأن من بقترف إنن) 
أو سيئة يلق جزاءه في هذه الدنيا”» وفي الحياة الأخرى» وأن الرب برحمته 
وعفوه يقبل التوبة من عباده الخطئین إذا كانوا حقا نادمين على ما قدمت 
ایدیهم(۲. 

آما وقد أيقنت بضر ورة البحث عن الحقيقة مهما طال الدی في هذه 
السبيل. ومها كان الجهد. حتى أصل إلى «الدر الثمين». فقد فرغت كل 
وقتي لدراسة الاسلام الذي وجدت فيه عندئذ ما ملك علي نفسي ؛ وهناك 
في ركن منزو في قرية إكرا :۲:۳7 كرست كل وقتي وجهدي في إقامة أمر الله 
العظيم بين أدنى طبقات المجتمع» راغبا بكل حماس وإخلاص أن أرتقي 
مهم إلى درجة معرفة الله. الله الحق الذي لا رب سواه ولأنشر بينهم مشاعر 
الأخوة والطهارة . 

لا أود أن أتحدث عن مدى الجهود التي بذلتها بين هؤلاء الناس ولا 
عا تحملت من تضحیات. ولا عن العقبات الجسام التي اعترضت سبيل . 
لقد كنت أسير وليس لي سوى هدف واحد هو خير هذه الجماعات ماديا 
وووجاء 


(6۷) يقول سبحانه : #إليس بأمانیکم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءًا يجز به ولا يجد له من 
دون الله وليّا ولا نصير 4 . اللساء (۱۲۳). 

ر۸ه) یقول جل وعلا: وهو الذي یقبل التوبة عن عباده ویعفو عن السيئات ويعلم ما 
تفعلون # . الشوری (۲۵). 
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ثم اتجهت بعد ذلك إلى دراسة سيرة النبي محمد صلى الله عليه 
وسلم ‏ ولم أكن أعلم إلا القليل النادر ما أدى للبشرية. ولكننى علمت أو 
العظيم الذي ظهر في الجزيرة العربية. وعندئذ قررت أن أدرس الأمر بغير 
تعصب ولا ضغينة . ولم يمض بي طويل زمان حتى أدركت أنه من المستحيل 
أن يتطرق الشك إلى جدية وصدق دعوته إلى الحق وإلى الله . 

شعرت أنه لا خطيئة أكبر من إنكار هذا «الرجل الربانی». بعد أن 
درست ما قدمه للانسانية . هؤلاء الأقوام القساة عبّاد الأصنام الذين 
انغمسوا في الحريمة والرجس والقذارة والعري . علمهم كيف يلبسون 
الثياب ونقلهم من الرجس إلى النظافة والطهر. وبعث في نفوسهم الاباء 
والاعتداد بالنفس . وأصبح الکرم عندهم سجيه واجبه من أصول دينهم ۰ 
فحطموا أصنامهم وتوجهوا بالعبادة إلى الله المعبود بحق والواحد بغير 
ربك وجعل و ا أقوى مجتمع رفيع يعاف الدنايا 2 العال 
الأعمال؛ رأمام كل هذا الفضل وهذا الصفاء. ۳ من الحزن ام 
أن یقدح ۴ كانه المسيحيون؟ 

فكرت كثيراً وتأملت عمیقا. وفي لحظة من لحظات التأمل زارني 
صديق هندي يدعى «ميان أمير الدین» ۰ وکان عجا أن أثارت هذه الزيارة 
في نفسي انفعالا شدیذا. فإذا هو يلهب روحي ؛ تدبرت الأمر ملياء 
وناقشت العقائد المسيحية في وقتنا هذا واحدة تلو الأخری. فانتهيت إلى 
تعظیم الاسلام وافتنعت وات بأنه در ين الحق والصدق. دين الیسر 
والتسامح , دين الا حلاص في الحب والأخوة. 


لماذا أسلمئا 

۰ حت لح ص ي 
لا أعتقد أن العمر سیمتد بي طویلا هذه الدنياء عل الي کته 

كل ما بقى لي منه في خدمة الإسلام . 


تعريف: سير جلال الدين لودربرنتون: 
درس في جامعة أكسفورد وكان من أشراف الإنجليز وكان يتمتع 
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محمد أمان هوبوهم (آلانیا) 
Mohammad Aman Hobohm‏ 
سياسي ومبشر وباحث اجتماعي 

هناك أسباب كثيرة ندعو لذلك. وق مقدمة هذه الأسياب أن للحق 
دائً| قونه ؛ والعقائد الأساسية في الإسلام كلها تتفق مع العقل وطبيعة 
البشر. وها من الحلال والاغراء ما لا يملك معه الباحث الأمين عن الحقيقة 
إلا أن يستجيب لا. 

خذ مثلا عقيدة التوحید. وانظر كيف ترتفع بكرامة الإنسان وكيف 
تحرر عقولنا من الخضوع للخرافات. وكيف أنها تلقائیا تنتهي إلى المساواة 
بين الناس. لأن خالقهم واحد وهم جميعًا عباد هذا الإلله الخالق . 

والایمان بالله . عند الألمان بصفه خاصه. مصدر للا ام ومصدر 
للشجاعة التي لا یتطرق إليها الخوف ومصدر للشعور بالأمن والطمأنينةء 
والایمان بالحياة الاخری بعد الوت يغير نظرتنا إلى الحياة. فلا تصبح هذه 
الحياة الدنیا كل همنا. ونوجه قسطا كبيراً من نشاطنا إلى نيل السعادة في الحياة 
الا خرة . 

والایمان بیوم اخساب يدعو الانسان إلى الاقلاع عن السیثات. لأن 
الحسنات وحدها هي السبیل إلى النعيم القیم » في الوقت الذي لا نجنی فيه 
من السیئات الا متاعا وعرضا زائلا في هذه الدنيا. 

والایمان بأن كل امریء مجزي لا محالة بعمله محاسب آمام مالك 
الملك ؛ العادل العلیم بکل شیء. والذي لا يضيع عنده منقال ذرة من الخير 


لماذا أسلمنا 
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أو الشر). هذا الاییان يدعونا إلى التفكير مرات ومرات قبل اقتراف 
الآثام. وما لا شك فيه أن هذا الوازع من ضمير الإنسان أقوى را من كل 
قوة بوليسية في العام . 

شىء اخر يجذزب غير المسلمين إلى الاسلام ‏ ذلك هو تأكيده 57 
التسامح ؛ والصلوات اليومية تعلم الناس المواظبة؛ ا أن شهر الصوم 
رياضة تعود الانسان على ضبط النفس والسيطرة عليها؛ وما لا ريب فيه أن 
المواظبة وضبط النفس صفتان من آبرز صفات الرجل الصالح والرجل 
العظیم . 

وهنا يأتي الدور العظیم الذي حققه الاسلام. فهو الدين الوحید 
الذي استطاع أن يغرس في نفوس من اتبعوه» الشعور بمراعاة حدود 
الآداب والأخلاق. دونما حاجة إلى سلطان قاهر غير ضائرهم ؛ لأن المسلم 
يؤمن أنه حيث) كان فهو في دائرة رقابة ربه2"2. وفي هذا ما رده عن ارتكاب 
المعاصي . 

وبها أن الإنسان بطبيعته مفطور على حب ابر فإن الإسلام يقدم 
البتة في حياة المجتمع الغربي في وقتنا الحاضر. 


(04) يقول سبحانه : «فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرًا یره . الزلزلة 
(۸-۷). 

(0۰) في حدیث جبریل الطویل الذي رواه مسلم. سأل رسول الله صل الله عليه وسلم - عن 
الاحسان فقال ‏ صل الله عليه وسلم -: «أن تعبد الله کأنك ترام فان لم تكن تراه فانه 
پراك». 


لماذا أسلمنا 
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والفلسفات . فانتهیت إلى أن الاسلام لا یدانیه في كاله أي من هذه النظم . 
إن للشيوعية مظاهرها الخلابة. وکذلك الشأنُ في الديمقراطية 
العلمانية. وفي النازية. ولکن ليس في أي منبا نظام متکامل لحياة طيبة 
كريمة ؛ إنه الا سلام وحده هو الذي يقدم هذا النظام المتكامل. وهذا هو 
ما يدعو الأخيار إلى اعتناقه . 


الإسلام ليس مجموعة نظريات. ولكنه منهج عمل ؛ إنه ليس جرد 


القسم الشاي : 
٠‏ العلماء ورجال الفكر والكتاب , 


لماذا أسلمنا 


على سلمان بنوا (فرنسا) 
Ali Selman Benoist‏ 
دكتورتى الطب 

آنا د ورف الطب وای رال اشر ون اة وقد كان 
لاختياري هذه المهنة أثره في انطباعي بطابع الثقافة العلمية البحتة وهي لا 

لا يعني هذا أننى ۸ أكن أعتقد في وجود إله. إلا أننى أقصد أن 
الطقوس الدينية السيحية عموما والكاثوليكية بصفة خاصة. ۸ تكن لتبعث 
في نفسى الإحساس بوجوده ؛ وعلى ذلك فقد كان شعوري الفطري بوحدانية 
الله يحول بيني وبين الإيمان بعقيدة التثليث. وبالتالي بعقيدة تأليه عيسى 
السیح 1 

كنت قبل أن أعرف الاسلام مژمنا بالقسم الأول من الشهادتین ,لا 
إلنه إلا الله» وبپذه الایات من القران #قل هو الله آحد . الله الصمد . لم یلد 
و يولد . و يكن له کفوا أحد ڳو . 

هذا فإننى أعتبر أن الایمان بعالم الغیب وما وراء الادة هو الذي جعلنی 
أدين بالإسلام . على أن هناك أسبابًا أخرى حفزتني لذلك ایضا؛ منها مثلاه 
أننى كنت لا أستسيغ دعوى القساوسة الكاثوليك أن من سلطانہم مغفرة 
ذنوب البشر نيابة عن الله + ومنبا أننى لا أصدق مطلقا ذلك الطقس 
الکائولیکی عن العشاء الربای والخبز القدس. الذي یمثل جسد السیح 
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الأولى البدائية» حيث كانوا يتخدون هم شعارا مقدساء يحرم عليهم‎ 
الاقتراب منه. ثم يلتهمون جسد هذا المقدس بعد موته حتى تسري فيهم‎ 
. روحه‎ 

اما كان اعد بیش وین الس ابا لا موق ق الما شيا 
یتعلق بنظافة وطهارة البدن لاسي قبل الصلاة. فکان يخيل لي أن في ذلك 
انتهاکا لحرمة الرب. لأنه كا خلق لنا الروح فقد خلق لنا الجسد كذلك. 
وكان حقا علينا ألا نهمل أجسادنا. 

ونلاحظ كذلك أن المسيحية التزمت الصمت فيا يتعلق بغرائز 
الانسان الفسیولوجية بینا نرى أن الإسلام هو الدين الوحيد الذي ينفرد 
بمراعاة الطبيعة البشرية . 


أما مركز الثقل والعامل الرئيسي في اعتناقي للإسلام. فهو القران. 
بدأت قبل أن أسلم . في دراسته بالعقلية الغربية المفكرة النافذة ؛ وإني مدين 
بالشيء الكثير للكتاب العظيم الذي ألفه مستر مالك بن نبي 90:0 ۱۱۵۱6۸ 
واسمه «الظاهرة القرانية» Phenom Cau‏ ما فاقتنعت بأن القران 
کتاب وحي منزل من عند الله . 

إن من بين ایات هذه القران الذي أوحى الله به منذ أكثر من ثلاثة 
عشر قرنا ما يحمل نفس النظريات التي كشفت عنها أحدث الأبحاث 
الا 

كان هذا كافيًا لاقتناعي وإياني بالقسم الثاني من الشهادتين «محمد 
رسول الله» . 


لماذا أسلمنا 
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وهكذا تقدمت يوم ۳۰ فبراير سنه ٩٩۵۱۹٥۳‏ إلى المسجد في باريس 
وأعلنت ایماني بالإسلام وسجلني مفتي مسجد باريس في سجلات المسلمين 
وحملت الاسم الإسلامي الحديد «علي سلان» . 
إننى أشعر بالغبطة الكاملة في ظل عقيدتي الجديدة وأعلنها مرة أخرى 
«آشهد أن لا إله الا الف وأشهد آن ا عبده ورسوله) . 


.«۱۳۷۲/۹/۲ یوافق‎ )٩۲( 


لماذا أسلمنا 


دكتور عبدالكريم جيرمانوس (المجر) 


Dr. Abdul Karim Germanus 
أستاذ الدراسات الشرقية‎ 

كان ذلك في عصر يوم مطير وكنت ما أزال في سن المراهقة. عندما 
كنت أقلب صحائف مجلة مصورة قديمة. تختلط فيها الأحداث الجارية مع 
قصص الخيال. مع وصف لبعض البلاد النائية؛ بقيت بعض الوقت أقلب 
الصحائف في غير اكتراث إلى أن وقعت عينى فجأة على صورة لوحة خشبی 
محفورة استرعت انتباهي» كانت و لبیوت ذات سقوف موی 
تتخللها هنا وهناك قباب مستديرة ترتفع برفق إلى السماء المظلمة التي شق 
افلال ظلمتها؛ وعلى أحد هذه السقوف صور لرجال يجلسون في صفوف 

غير منتظمة مرتدين ملابس غريبة الطراز. 
ملكت الصورة علي خيالي. إذ كانت في طابعها تختلف عا تعودنا 
رؤيته من المناظر في أوربا. كان منظرا من الشرق. في مكان ما بالشرق 
العربي. يمثل رجلا يقص حكايات خلابة على جمهور من المستمعين 
يتدثرون بالبرانس . كانت الصورة ناطقة حتى تخيلت أنني أستمع إلى صوت 
الرجل يسلينا بحديثه. وأنني في زمرة المنصتين إليه من العرب على سطح 
البناء. وأنا الطالب الذي لم يتجاوز السادسة عشرة من عمره الجالس على 
كرسي وثير في المجر. ثم أحسست بشوق غلاب لا يقاوم إلى معرفة ذلك 

النور الذي كان يغالب الظلام في اللوحة . 
بدأت أدرس اللغة التركية وسرعان ما لاح لي أن اللغة التركية المكتوبة 
لا تحتوي إلا على قدر قليل من الكلمات التركية. وأن الشعر التركي يزخر 


لماذا أسلمنا 
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بالكلمات الفارسية وأن النثر يزخر بالأصول العربية. فحاولت أن أتمكن من 
هذه اللغات الثلاث حتى أستطيع خوض هذا العالم الروحي الذي نشر هذا 
الضوء الباهر على أرجاء البشرية . 

وفي إجازة صيف كان من حظي أن أسافر إلى البوسنة وهی أقرب بلد 
شرقي إلى بلادنا. وما كدت أنزل أحد الفنادق حتى سارعت إلى الخروج 
لمشاهدة المسلمين ف واقع حياتهم وكانت لغتهم التركية ماتزال غامضة لي 
إذ بدأت معرفتها من خلال الكتابة العربية المعقدة في كتب النحو. 

كان الوقت لیلا» فنزلت إلى الشوارع وكانت خافتة الاضاءق 
وسرعان ما وصلت إلى مقهى متواضع يجلس فيه رجلان من أهل البلاد على 
كرسيين قليلي الارتفاع ویتناولان «الكيف» يرتديان السراويل التقليدية 
فدخلت المقهى «قهواخان» ۵۳۷۰۷۸0۰ بقلب مرتجف وجلست منزويًا في 
ركن ناء عنهم| في هلع ووجل . 

نظر اي الرجلان نظرة عجيبة مستطلعة ؛ وعندد قفزت إلى مخيلتي جميع 
قصص سفك الدماء التي قرأتها عن تعصب المسلمين في الكتب المتحيزة غير 
المنصفة. كانا يتهامسان فيا بينبا وكان موضوع همسهم ولا شك هو 
حضوري غير المتوقع. وفي أوهام الأطفال أدركني املع ؛ انیا ولا شك 
سيوجهان طعنات خنجرما إلى صدر هذا الكافر الوافد عليها وتمنيت لو 
آنني استطعت الخروج والخلاص من هذا المأزق الرهیب. غير أن قواي 


خانتني فلم أستطع الحراك . 


سر لماذا أسلمنا 
وبعد وان قليلة أحضر لي الخادم کأسا من القهوة يفوح أريجها وأشار 
إلى الرجلين الرهيبين. فرنوت الیهما بوجه خائف. فالقیا علي السلام في رفق 
مع ابتسامة مودة رقیقة وف تردد. اصطنعت عل تفي المرتجفتين ابتسامة 
باردف فتام هذان العدوان. كما كنت أتخيلهما وحضرا إلى منضدتي. 
وساورني شعور عجیب! تری هل يريدان طردي واخراجي ؟ ولکنها ألقيا 
ال السلام للمرة الثانية وجلسا إلى جواري. فجمعت أطراف شجاعتي 
وخاطبتهما في لغة تركية ركيكة. ومع ذلك فقد كان حديثي مثل العصا 
السحرية. فإذا بي أرى في محيّاهما عواطف الصداقة والمودة ؛ وذ بن أتلقی 
منهیا دعوة لي إلى منزليهم| بدل ما توقعته منهیا من عداء. وإذا معا یفیضان 
علي مشاعر العطف. فيم| كنت أحسبههم| سینهالان علي بأسنان الخناجر. 


كان هذا هو أول لقاء لي مع السلمین . 


وكنت مع مرور الزمن تتفتح عيوني على افاق عجيبة وجديدة. 


لقد زرت کل بلاد أورباء ودرست في جامعة القسطنطينية, 
واستمتعت بمشاهدة روائع الآثار في اسيا الصغرى وسورياء وتعلمت 
اللغات التركية والفارسية والعربية » وشغلت منصب أستاذ كرسبى الدراسات 
الإسلامية في جامعة بودابست. وقرأت الأبحاث الجحافة الدفينة التى ألفت 
خلال قرون طويلة في آلاف الصفحات من كتب العلماء. قرأت کل ذلك 
بعين فاحصة. ومع ذلك ورغم كل ذلك فقد ظلت روحي ظمأى . 

لقد وجدت في الكتب الختلفة شعاعًا هاديًا إلى بعض مراحل 
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العلم ؛ ولکننی كنت مع ذلك تواقا إلى النعيم المقيم في ظل الحياة الدينية, 
كان عقلى متخوما. أما روحی فقد بقيت ظمأی. وكان عل أن أتجرد من كثير 
واجتع اه ا اعون ارده انمه ا عازن اتف 
خالصة من الشوائب بصهرها في نار الشوق إلى معرفة الحق. كما يعالج 
الحديد الخام النصهر بالتبرید الفاجیء فیصبح صلیا مرنا. 

وفي ذات ليلة رأيت كأن محمذا رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
بلحيته الطويلة المخضبة بالحناء وملابسه البسيطة الأنيقة يفوح منها أريج 
طيب. تلمع عيناه ببريق قوى مؤثر؛ وخاطبني ف صوت عطوف : «لاذا 
اليرة. إن الطريق المستقيم أمامك. مأمون مهد مثل سطح الأرض سر 
عليه بخطى ثابتة وبقوة الایماد» . 

قلت باللغة العربية في هذا الحلم العجيب: «يا رسول الله إن هذا 
الأمر سهل عليك. وأنت الغالب وقهرت کل الأعداء. عندما بدأت 
سبيلك بتوجيه رباني كتب الله لك فيها النصر؛ أما أنا فما زالت آمامي طريق 
شاقة ومن يدري متى أجد طمأنينتي؟ ۱ 

فنظر ال في صرامة وحزم. وظل لحظة يفكر. ثم عاد يقول في لغة عربية 
واضحة ترن كل كلمة منه رنين الأجراس الفضیت وكأني بلسانه الشريف 
الذي استوعب تعاليم ربه. يضغط على صدري حتى خلت صدري 
يتهشم : ألم نجعل الأرض مهادا . والجبال أوتادًا. وخلقناكم أزواجا. 
وجعلنا نومكم سباتا 4 . 


(1۳) النبأ ره -۸). 
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قلت في حشرجة وقد آجهدني الألم : «إني لا ستطیع النوم» ولیس في 
قدرتي أن أجلو هذه الغوامض التي تخفيها الأستار الكثبفةء أرشدني يا 
مد أرشدني با رسول ا 


وانطلق من حلقي صريخ متقطع. كأنا كنت أختنق من ثقل هذا 
الكابوس» وكنت آخشی غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم - ثم 
شعرت كأنا أهوي من عل إلى أعماق الأعماق. وفجأة استيقظت من هذه 
الرؤياء أتصبب عرقاء يكاد الدم جمد في عروقي » وما مني عضو إلا يتنزّى 
لماح تي حاط بي صمت مثل سکون القبور» وشعرت بالأسی والوحدة. 

وفي يوم الجمعة التالية. وقع الحدث العظیم في مسجد الجمعة الکبیر 
في دهي ؛ رجل غریب. شاحب الوجه» وخط الشيب شعره. يشق طريقه 
مع رجال بارحهم الشباب, بين الجموع المؤمنة التي يزخر بها المسجد. 

كنت أرتدي الثياب اهندية وعلى رمي قلنسوة رامبور» وعلى صدري 
الأوسمة التركية التي أهداها إل السلاطين السابقون؛ نظر ال المسلمون في 
دهشة وذهول؛ أخذ جمعنا الصغير طريقه في اتجاه المنبر حيث جلس العلماء 
وذوو المكانة من الشيوخ فتلقوني بالسلام في صوت مرتفع رقيق . 

جلست قریبا من المنبر أتطلع إلى الزخارف الرائعة التي تزين صدر 
المسجد. وإلى دعائمه الوسطى وقد بنى النحل البري فوقها مساكنه يحوم 
حوها في آمان. ثم نودي بالأذان فجأت وقد وقف المكبرون في مواضع مختلفة 
من صحن المسجد حتى يبلغوا الصوت إلى أبعد أركانه؛ فقام المصلون. 
وهم يقاربون أربعة الاف وكأنهم الجند المجندة. يستجيبون للدعوة الربانية 
وقد اصطفوا صفوفا متقاربة, وصلُوا في خشوع عمیق. وكنت واحدًا من 


لماذا أسلمنا 
MM‏ 

هه الك تن لقن كاك ات لته E‏ و 

وبعد الخطبة أخذ عبدالحى بيدي ليتجه إلى المنبر. وكان عل أن أسير 
فی حذر حتی لا آزعج أحذا من الا ۱ 

لقد ان وقت الحدث العظیم. فوقفت عند درجات المنبر وسرت حركة 
بين الجموع الزاخرة. بینا بدت لي الاف الرژوس المعممة كأنها حديقة 
مزهرة. انیم جميعًا مهمون وهم ينظرون ال ٠‏ وقفت وقد أحاط بي العلماء 
بلحاهم الشهباء ينظرون ال مشجعین. فأشاعوا في نفسى ثبانًا 00 
أعهده من قبل. وفي غير وجل أو تردد ارتقيت المنبر حتی درجته السابعة 
واجهت ببصري إلى الجموع الي خیّل ال آبا لا اخر ها وكأنما هي بحر 
يموج بالحياة. وقد اشرأبت الأعناق نحوي. وساحة السجد كلها حركة. 
a‏ ا ا ا ی 
والمودة؛ فشرعت أقول أا السادة الكرام» متحدثا باللغة العربية «لقد 
حضرت من بلاد بعيدة. E‏ ن العلم الذي لم أستطع أن أجده في 
بلدا انیت لأمل ما تتوق إليه روحي . فاستجبتم لي». ثم حدنت عن 
الدور الذي قام به الإسلام في تاريخ العالم. وعن العجزات التي أيد الله مها 
رسوله - صلى الله عليه وسلم ‏ وتکلمت عن انحلال المسلمين في العهد 
الحاضر. وعن الوسائل التي يمكن أن يستعيدوا مها مجدهم المفقود. وأن من 
المسلمين من يقول إن كل شيء موقوف على إرادة الله. بينما يقول الله في 
القران الكريم #إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ۱۵ . 


وركزت حديثي على هذه الفقرة من ايات كتاب الله ثم عرجت على 


(55) الرعد (۱۱). 
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مجيد الحياة النقية 7 عرو 0 0 ۰ 7 
e‏ الل ا ا 
كان التأثر وا لحاس يعّان المكان ولا أستطيع أن أتذكر ماذا كان في 
ذلك الحين. غير أن «أسلم». ناداني من فوق المنبر وشد على يدي وقادني إلى 
قلت له : «لماذا هذه العحلة»؟ 


وقف الناس أمامي يتلقونني بالأحضان. كم من مسكين مجهد نظر 
ال في ضراعت يسألني «الدعوات» ويريد تقبيل رأسى فابتهلت إلى الله أن 
لا يدع هذه النفوس البريئة تنظر ال وكأني أرفع منها قدرا؛ فا آنا الا حشرة 
بين حشرات الأرض. أو تائه جاد في البحث عن النور. لا حول لي ولا قوت 
مثل غيري من الخلوقات التعيسة . 

لقد خجلت آمام نات وآمال هؤلاء الناس الطیبین. وأحسست كأنني 
قد خدعتهم او شب 

ألا ما أثقل الحمل اللقی على عاتق رجل الدولة والسلطان یضع 
الناس فيه ثقتهم ويطلبون منه العون. ويعتقدون أنه يستطيع ما لا 
يستطيعون . 

آخرجني «أسلم» من أحضان اخوی الحدد وأجلسني في «تونجا»*) 
وذهب بي إلى النزل . 


(#) تونجا: مرکبه خفيفة ذات عجلتین تستعمل في افند. 


لماذا أسلمنا 
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ونالني من محبتهم وعواطفهم ما يكفيني زادا مدى حياتي . 
تعريف: الحاج الدكتور عبدالكريم جيرمانوس: 

الحاج الدكتور عبدالكريم جرمانوس مستشرق جرى معروف. وعالم 
طبقت شهرته افاق العال . زار الهند في فترة ما بين الحربين. وقد عمل فترة 
٤‏ جامعه تاغور «شانتي ناکتن» Shanti Naketen‏ وأخيراً وفد على «الجمعية 
الملية) ءذاانلا [mia‏ في دهى . وهناك اعتنق الاسلام . وهو عالم في اللغات. 
ومرجع في اللغة التركية وادایها . ومن خلال دراساته الشرقية عرف الاسلام 
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والدكتور عبدالكريم جرمانوس يشغل الآن منصب أستاذ ورئيس 
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دكتور حامد مرقص (ماركوس) 
Dr. Hamid Marcus‏ 
عالم ومؤلف وصحفي (ألمانيا) 

منذ طفولتي وأنا از ۳۰ بدافع في داخل نفسي لدراسة الا سلام ما 
وجدت إلى ذلك سبیلا وعنيت بقراءة نسخة مترحمة للقران في مكتبة المدينة 
الى تشات فیها. وكانت هی الطبعة التي حصل منبا «جوته» عطاءه0 على 
معلوماته عن الإسلام . 
رائع في نفس الوقت الذي يفرض فيه التعاليم الإسلامية؛ كا أدهشتني تلك 
الروح الشائرة الوثابة العظيمة التي أثارتها وأذكتها هذه التعاليم في قلوب 
المسلمين الأوائل . 

ثم أتيحت لي في برلين فرصة العمل مع المسلمين والاستمتاع إلى 
الأحاديث الحاسية المثيرة التي كان يقدمها مؤسس أول جمعية إسلامية في 
برلین ومنشيء مسجد برلین» عن القران الکریم. وبعد سنوات من التعاون 
ا هده الشخصية الفذة لست فیها ما یبذله من ذات نفسه وروحه 
| ؛ إذ ماد السامية والتي تعتبر القمة في تاريخ خ الفكر 

والایمان بالله عقيدة ب في دين الاسلام ولكنه لا يدعو إلى 
ما بين العقيدة من جانب وبين العلم* من الجانب الآخر. وهذه ولا شك 


)66 الصواب : بين ن العقيدة ة من جانب والعلم من ن الحانب الاخر . انظر التعلیق رفم (۵) . 
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O‏ 

ميزة عظيمة فريدة في نظر رجل أسهم بكل طاقاته في البحث العلمي . 

وميزة أخرى يمتاز مها الدين الإسلامي , تلك أنه ليس مرد تعاليم 
نظرية صماء تسیر على غير بصيرة وعلى هامش ال حياة؛ إنهم| هو يدعو إلى نظام 
تطبيقي يصبغ حياة البشر؛ وقوانين الاسلام ليست بالتعاليم الجبرية التي 
تحتجز الحريات الشخصية. ولكنها توجيهات وإرشادات تؤدي إلى حرية 
فردية منظمة . 

ومع توالي السنين كنت أزداد اقتناعا بما يتبين لي من الادلة على أن 
الاسلام يسلك أقوم سبيل في الملاءمة بين شخصية الفرد وشخصية الحماعة 
ويربط بينهب| برباط قوي متين. 

إنه دين الاستقامة والتسامح . إنه دائم الدعوة إلى الخير. يحض عليه 
ويرفع من شأنه في جميع الأحوال والناسبات . 
تعريف: الدكتور حامد مرقص: 

دکتور حامد مرقص كان محررا لمجلة Moslemiche Revuc‏ الإسلامية 
التي تصدر في برلین . 
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وليم بورشل بشير بيكارد (انجلترا) 
William Burchell Bashyr Pickard‏ 
مؤلف وشاعر وقصصي 

«كل مولود يولد على الفطرة. فأبواه يبودانه أو ينصرانه أو 
یمجُسانه» [حديث شريف] . 

لقد ولدت مسلَء وتلك حقيقة لم أدركها إلا بعد سنين عديدة. 
وعندما كنت طالبا في الدرسة وفي الجامعة كنت أكاد أحصر اهتمامى في 
متطلبات الساعة. وما أحسبنى كنت في تلك الفترة لامعا ولكننى كنت على 
أي حال متفوقّا. ۱ ۱ 

نشأت في بيئة مسیحیة حیث تعلمت الحباة الفاضلت وکان بطیب 
لي التفكير في الرب وفي العبادة وفي الاستقامة. وإذا كنت حینذاك أقدس 
أي شیء. فقد كنت أقدس الا والشجاعة. 

تخرجت في كميردج وسافرت إلى إفريقيا الوسطی حيث عينت في 
وظيفة إدارية في حمية أوغنداء وهناك لقيت الحياة الحميلة الرائعة المثيرة فوق 
ما كنت أتصورها عندما كنت في انجلترا. وكانت الظروف عندئذ تقتضى أن 
آعیش بین |ٍخواننافی لانسانية من السود الذين تعلقت بهم بکل جوارحي , 
واستطیم أن أعزو ذلك إلى نظرتهم البسيطة الرحة للحياة. 

لقد كان الشرق دائ يجذبني إليه. وكنت في كمبردج أقرأ قصص ألف 
ليلة . وفي وحدتي في أفريقيا قرأتها مرة آخری. ول تكن حياتي المتنقلة في 
أوغندا لتقلل من حبي لبلاد الشرق. 


(#) متفق عليه . 
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وفي خلال هذه الفترة الوادعة من حياتي نشبت الحرب العالمية الأولى 
فسارعت إلى العودة لبلادي في أوروبا. ثم أصابني ضعف صحي . فلا 
عوفيت تقدمت طالبًا للعمل في الجيش. الا أن طلبى رفض لحالتى الصحية 
فتقدمت إل فرقة الفرسان التطوعین تحت فى أن أتخطی العقبات الطبية 
بوسيلة أو باحری. ثم شعرت بالرضی عندما ارتديت زي الفرسان. وفي 
فرنسا في الجبهة الغربية اشترکت في معركة «سوم» 500۳0۵ سنة ۵۱۹۱۷ 
حيث جرحت واخدت اسر حرت . 

سافرت إلى بلجیکا ثم ألانياء حيث أقمت في الستشفی ؛ وفي ألمانيا 
رانف كثيرا من الام الإنسانية الجريحة. وخصوصا بين الروسيين الذين 
يعانون الدوسنطاريا. كدت أموت جوعا؛ إذ كنت عديم النفع للألمان؛ 
وكان ذراعي الأيمن مکسورا ولا يتقدم إلا قلیلا نحو الشفای فأرسلوني إلى 
مستشفى في سويسرا للعلاج وإجراء جراحة . 

وإني لأذكر أنه حتى في تلك الحقبة من الزمان. ‏ تكن منزلة القرآن 
لتتضاءل في نفسی. وكنت وأنا في ألمانيا قد أرسلت إلى بلادي طالبا نسخة 
من ترجه «سیل» 50 ثم علمت بعد سنوات اننا فعله أرسلت لي في حينها 
ولکنها ‏ تصلني . 

وفي سويسرا استعدت عافيتي بعد إجراء جراحة في ذراعي وساقي. 
وأصبحت مستطيعًا الخروج والتنقل فیما حولي. فاشتريت نسخة من القران 
منقولة للفرنسية ترجمة «ظفري» :5:00 وهي عندي اليوم من أعز ما أقتنيه - 
وفيها وجدت سعادتي وإشراق روحي. كانت شعاعا من النور الخالد ملا 
جوانب قلبي غبطة وبركة . 


(55) يوافق ۱۳۳۵ «.. 
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"رم 

كانت يدي الیمنی ما تزال عاجزة فکنت آکتب القران بيدي 
امیش و شواهد تعلقي بالقران» أن من أروع ما علق بذهني ما قرأت 
في قصص ألف لیلتف قصة ذلك الشاب الذي وجد حیا وحده في مدينة 
الوتی . وهو يقرأ القران. غير مکترث بکل ما حوله . 

وبعد توقیع اهدنة عدت إلى لندن في ديسمير سنة ۷۱۹۱۸" وبعد 
حوالي ثلاث سنوات التحقت بجامعة لندن سنة 6۸۱۹۲۱ لدراسة 
الاداب . وکانت اللغة العربية إحدى الواد التى اخترتها واستمعت إلى 
محاضرات عنها في الكلية الملكية . وکان أستاذ اللغة العربية (المرحوم بلشاه) 
Mr. Besha‏ من العراق يحاضرنا ذات یوم وأشار إلى القران الکریم وقال : 
رسواء امنت به أولم تؤمن فإنك ستحده كتايًا عظيًا جدیرا بالدراسة) فکان 
جوابي عليه : «ولكننى آومن به فعلا», فكانت مفاجأة سارة أثارت اهتمام 
أستاذي الذي دعاني بعد حديث قصير» لرافقته إلى مسجد لندن في «نتوتنج 
هل جیت» 0916 ٣1‏ عم11اول( وبعد ذلك صرت أتردد كثيراً على هذا السجد 
حيث ازدادت معرفتي عمليًا بشعائر الإسلام حتى كان يوم رأس السنة 
۲ فأعلنت إسلامى وانضامى إلى جماعة السلمین. 

بين نات أكثر من ربع قرن. ومنذ تلك اللحظة وأنا أطبق 


(530) يوافق ربيع الأول ۱۳۳۷ه. 
(546) يوافق ۱۳4۰ه. 
(59) يوافق ١141١ه.‏ 


لماذا أسلمنا 
0 
ان قدرة الله وحکمته ورجته وسعت کل شیء. وان مجالات العرفة 
له مس انان لآ فده الا فان وان لاعس خا اليقان أن اننب 
توب نرتدیه ونحن عبر هذه اة هو ثوب الاستسلام له الأحد الصمد 
والامتثال إليه. تتوج رژوسنا عیامة تسبیحه وتحميده ونملاً قلوبنا بحبه 
وعجیده . 
والحمد لله رب العالین . 


تعريف: وليم بورشيل بشير: 

وليم بورشيل بشير دكتور في الاداب من جامعة لندن. وهو مؤلف 
واسع الشهرة ومن مؤلفاته (ليلى والمجنون) و(مغامرات القاسم) ۸۵۲2۵۵۲6۵ 
۸۵۱۷ أن و(عالم جدید) ۱۶۷۷۷۰:۱۸ ۸ وغير ذلك . 
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DSS 


كولونيل دونالد اس. روكويل (الولايات المتحدة) 
Col. Donald 5. Rockwell‏ 
شاعر وناقد ومؤلف 

إن بساطة الإسلام . ومساجد المسلمين بجاذبيتها وبا في أجوائها من 
روعة وجلال. والجد والوقار اللذين يتميز با المسلمون المؤمنون. والثقة 
الباعثة على اليقين في قلوب الملايين العديدة المنتشرين في أنحاء العمورة 
والذين يستجيبون لأداء الصلوات خس مرات في اليوم. كل هذه الأمور 
ملكت علي مشاعري منذ البداية . 

عل أنني بعد أن قررت أن أنضم إلى ركب السلمین. وجدت أن 
هناك أسيانًا كثيرة أخرى آهم وأعمق من هذه الدوافع زادتني یقینا وتصميً ؛ 
هذا الإدراك الناضج للحياة - وهو من ثار السنة المحمدية التي تجمع بين 
الرأي السديد والقدرة العملية ‏ وهذا التوجيه الحكيم. وهذا الحث على البر 
والرحمة. وهذه النزعة الإنسانية الشاملة. وهذا الإقرار الرائد بتقرير حق 
الملكية للمرأة. هذه الأمور وكثير غيرها من التعاليم التي جاء مها رجل مكة 
(الرسول صل الله عليه وسلم). كانت بالنسبة لي من الشواهد الحية على 
واقعية هذا الدين التي أبر زها محمد صلى الله عليه وسلم - في قول موجز 
محكم أخاذ سديد. 

استمع إلى قوله : «اعقلها وتوكل»* لقد قرر في هاتين الكلمتين 
(۷۰) رواه الترمذي في كتاب صفة القيامة (4 /158) الحديث رقم (۰)۲۵۱۷ وهذا نصه: 


قال الترمذي : حدثنا عمرو بن علي . حدثنا يحسى بن سعيد القطان. حدئنا المغيرة بن أبي قرة 
السدوسي. قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رجل: يا رسول الله. أعقلها وأتوكل. = 
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O 
نظامًا دینیا في أعمالنا المعتادةء فلم يطلب إلينا التصديق الأعمى بوجود قوى‎ 
غيبية تحفظنا رغم تقصيرنا وإهمالنا. بل يدعونا إلى الثقة في الله والرضى‎ 
بإرادته في عاقبة أمرنا إذا نحن طرقنا الأمور من أبواءها الصحيحة وبذلنا في‎ 


وساحة الإسلام مع الأديان الأخرى - وهذا نابع من اتساع الأفق 
الفکري - تجعله قريبًا إلى قلوب أولئك الذين يعشقون الحرية؛ فقد دعا 
محمد صلى الله عليه وسلم - أتباعه إلى أن يحسنوا معاملة المؤمنين بالتوراة 
والانجیل. وال الإيمان بأن إبراهيم وموسى وعيسى (صلوات الله عليهم) 
رسل من عند الته الواحد الأحد؛ ولا شك إن هذه ساحة في الاسلام يمتاز 
مها عن الأديان الأخرى . 

إن التحرر الكامل من عبادة الأوثان دليل على سلامة دعائم العقيدة 
الا سلامية وعلى نقائها . 

والتعالیم الأصلية التي جاء مها محمد صلى الله عليه وسلم لم يغيرها 
المشرعون بتعديلات أو إضافات . فها هو القران على حاله التي أنزل مها على 
محمد صلى الله عليه وسلم ‏ لهداية مشركي ذلك الزمان. يبقى ثابتا راسخا 

والاعتدال والتوسط في كل شبيء هما دعامتان أساسيتان في الإسلام 
استحودتا على كل إعجابي وتقديري . 


= أو أطلقها وأتوکا ؟ قال : اعقلها وتوکل . قال عمرو بن علي : قال حى : وهذا عندي حديث 
قال أبو عيسى : وهذا حديث غريب من حديث أنس لا نعرفه إلا من هذا الوجه . وقد روي 
عن عمرو بن أميةالضمري عن النبي - صلل الله عليه وسلم - نحو هذا. 
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درق 

وكان الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ حريصاً على صحة قومه فأمرهم 
بالتزام النظافة إلى أبعد الحدود. كا آمرهم بالصوم والسيطرة على الشهوات 
احسدية وأذكر أنني كنت عندما أقف في مساجد إستنبول ودمشق وبيت 
القدس والقاهرة والجزائر وطنجة وفاس وغيرها من الدن. كنت أحس 
شعورا 520 بقدرة الاسلام في بساطته. عا لى الارتفاع بروح الال 
الآفاق العلیا. دون حاجهة إلى زخارف أنيقة أو تماثيل أو تصاوير أو موسیقی 
أو طقوس رسمية ؛ فالمسجد مكان للتأمل افادیء. ونسيان الفوارق أو 
الحواجز السطحية. في ذكر الله الأحد. 

وتتجلى ديموقراطية الإسلام التي أثارت إعجابي في تساوي الحقوق 
بين الملك صاحب السلطان وبين الفقر۲۱) المتسول داخل جدران السجد. 
فهم يسجدون حميعًا لله. ليست هناك مقاعد تستأجر ولا أماكن تحجز لفئة 
دون أخرى . 


ولا يؤمن السلم بوسيط بینه وبين ربه » بل یتوجه رأسا إلى الله خالق 
الخلق وواهب الحياة ‏ وهو لا يراه - دون التجاء إلى صكوك غفران» أو إيمان 

والأخوة العالمية الشاملة في الإسلام بغض النظر عن اختلاف العنصر 
أو المذهب السياسي أو اللون أو الاقلیم. قد ثبتت عندي بكل يقين واقتناع 
مرات ومرات ؛ وهذه ظاهرة أخرى كانت صمن الدوافع التي قادتني إلى 
یمان بل سلام . 


(۷۱) الصواب : بين الملك صاحب السلطان والفقير التسول . انظر التعلیق رقم (۵). 
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مستر ر. ل. ملما (هولندا) 
Mr. 1+. ],, ۵‏ 
عالم فى تاريخ الأجناس البشرية وکاتب وأدیب 

ما هو أجمل ما راقنی في الاسلام؟ 

وما الذي اجتذبنى للایان به؟ 

بدات بدراسة اللغات الشرقية في جامعة ليدن عام ۲2۱۹۱۹ 
وحضرت محاضرات البروفسور س . سنوك هیر جر ونج C. Snouck Hurgronje‏ 
عام اللغة العربية المعروف. فتعلمت العربية» وقرأت وترحمت تفسير 
البيضاوي للقران. وخواطر الغزالي عن الشريعة؛ ثم قرأت عن تاريخ 
الاسلام ومذاهبه في الكتب الصغيرة المتداولة في أوروباء وكان ذلك هو 
الثىء الممكن العادي في ذلك الوقت. 

وفي سنة ۲۳۸۱۹۲۱ أقمت في القاهرة شهرًا زرت أثناءه «الأزهر» . 

وإلى جانب اللغة العربية تعلمت اللغة السنسكريتية ولغتى الملايو 
وجاوة. وی سنة ۱۹۲۷م“ سافرت إلى جزر اند اهولاندية (وهكذا كان 
اسمها في ذلك الوقت) لتدريس اللغة الجاوية وتاريخ الثقافة الهندية في 


تخصصت مدة خمسة عشر عاما في دراسة اللغة والثقافة الجاوية قدي 
(۷۲) يوافق ۱۳۳۷ه. 


(۷۳) یوافق ۱۳۳۹ هب. 
)۷٤(‏ یوافق 6 ۱۳ه. 
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و 
وحدیثا. وني هذه الفترة كان اتصالي بالاسلام قليلاً. وکنت منقطعًا ماما عن 
اللغة العربية. 

قضيت بعد ذلك فترة عصيبة . كنت فيها أسير حرب عند اليابانيين 
وعدت بعدها إلى هولاندا سنة ٤٩‏ ۱۹م(۰۲۳۹ حيث التحقت بعمل جديد في 
العهد الاستوائي الملكي في أمستردام ؛ وهنا أتيحت لي الفرصة لمعاودة دراسة 
الإسلام. بمناسبة تكليفي بكتابة دليل موجز عن الإسلام في جاوة . 

شرعت في دراسة عن دولة باكستان الاسلامية الجديدة. واختتمت 
دراستي برحلة إلى باكستان في شتاء سنة ٤‏ ۱۷۵۱۹۵ ۰۳۸۱۹6۵ ولا كانت 
دراساتي السابقة عن الاسلام محصورة فيا كتبه الأوروبيون وحدهم. فإنني 
عندما وصلت إلى لاهور. وجدتني فجأة أمام واجهة أخرى جديدة عن 
الإسلام فطلبت من أصدقائي المسلمين أن أصحبهم إلى صلاة الجمعة ف 
الساجد. ومن تلك اللحظة بدأت أكتشف القيم الكبرى في دين الإسلام . 
وبدأت أشعر في قرارة نفسي أنني مسلم منذ طلب إل أن أخطب الناس في 
أحد مساجد لاهور. وصاحبت بعدها من الاخوة والأصدقاء الجدد من لا 
أحصيهم عددًاء وكتبت في تلك المناسبة مقالاً في نشر في مجلة «باكستان 
كوارترلي» في المجلد الخامس رقم ٤‏ سنة ۲2۱۹۵۵ وضمنته السطور 
التالية : 


(۷) يوافى ۱۳۰۵ ه.. 
(۷۲) یوافق ۱۳۷۳ه. 
(۷۷) یوافق ۱۳۷ه. 
(۷۸) یوافق ‏ ۱۳۷ه. 


لماذا أسلمنا 
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الإنجليزية بانطلاق. له مركز مرموق في جامعة البنجاب قال لجموع 
المصلين إنه تعمد تطعيم خطبته باللغة الأردية بكلمات إنجليزية أكثر من 
العتاد. حتى ييسر بذلك فهمها على أخيهم الذي جاء من بلاده البعيدة في 
هولانداء وبعد الخطبة صلل الحاضرون ركعتين خلف الإمام. وبعدها صل 
من شاء ركعات أخرى . 

كنت على وشك الانصراف. حن ات 21 وعلامة صاحب» 
(الإمام) وأشار ال أن الجموع تنتظر مني أن القى فیهم كلمة + وكان عليه 
ی ال وت . فتوجهت ی کک س 

ني آمل تحياتهم 1 اخوانهم اضرین السجد لین كان من حسن 
الدة من تدعيم مکانتها. وأنها رغم المشاكل والعقبات التي صادفت نشأتها 
لتنظر في اطمئنان إلى مستقبل مزدهر. 

ووعدت المستمعين أن أكون لسان صدق عند عودتي إلى بلادي لما 


وما كاد الجميع يستمع إلى الترجمة الأردية هذه الكلمات. حتى سرت 
اثارها فيهم بقوة عجيبة آذهلتنی. وقبل أن أعرف ماذا جرى بينهم رأيت 
كات امین يحارفرة ال فاا را پشدوخ غل زیدی مهن وغل 
وجوههم مشاعر المحبة لت غير أن أشد ما آسر قلبي وخلب لبي . كان 
ذلك البریق امادیء العميق الذي كان يشع من عیون احاضرین. وفي هذه 
اللحظة شعرت أنني أصبحت أحد أفراد الأسرة الاسلامية العظيمة, التي 
تمتد في أرجاء الدنياء وعندئذ أحسست بسعادة ليس في مقدوري وصفها» . 
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و 
وهکذا علمني شعب باکستان أن الاسلام ليس مجرد علم بتفاصیل 
الشريعة. وأن الایمان بالقیم الروحية الإسلامية يأتي في القدمة وأن العلم 

واجب للوصول إلى ذلك ال یمان . 

والآن نأتي إلى السؤال: «ما هو مل ما راقني في الاسلام؟ وما هو 
عل التحدید ‏ ذلك الثیء الذی اجتذبی إلى الایمان به؟ 
سأحاول الإجابة ف امجاز عن هلين السوالین في ست نقاط : 

١‏ - الإيمان بوجود إله واحد له السلطان المطلق فكرة تقتنع مها كل العقول 
المفكرة. وأنه الله الذي يحتاج إليه الخلق جميعا(ة2, ميلد ولويولد. وم 
يكن له كفوا أحد. وأنه متصف بأكمل الكمال في الحكمة والقوة 
وا لجال ؛ ليس ليره ورحمته حدود . 

۲- الصلة بين خالق الكون وغلوقاته. التي ميز الله الإنسان علیها. صلة 
مباشرة؛ فلا يحتاج المؤمن إلى وساطت. كما لا يحتاج الإسلام إلى 
كهنوت. ومن تعاليم الإسلام أن الصلة بالله ترجع إلى الإنسان نفسه 
وأن على الإنسان أن يعمل في حياته الدنيا لحياته الاخری. وأنه مسئول 
عن عمله ولن تكفر ذنوبه تضحية نفس أخرى بريئة ؛ وأنه لا يكلف 
الله نفسًا إلا وسعها. 

ا هيد التسامح في الإسلام . كما يبدو في هذه الكلمات الخالدة لا إكراه 
في الدين وأن المسلم مطالب بالبحث عن الحق حیشا وجده. 
ومطالب كذلك باحترام ما في الأديان الأخرى من خير. 

٤‏ - مبدأ الأخوة في الإسلام الذي يمتد ليشمل البشرية عامة. بغير اعتبار 


(۷۹) يقول سبحانه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم 
ویأت بخلق جديد وما ذلك عل الله بعزيز» . فاطر (۱۵ - ۱۷). 
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للون أو جنس أو عقيدة وینفرد الاسلام بين كل الأديان في أنه الوحید 
الذي طبق هذا المبدأ عملیّا؛ والسلمون أين) کانوا على سطح هذه 
المعمورة. ينظر الواحد منهم إلى الآخر نظرة الأخ لأخيه . 

والمساواة بين الناس حميعًا أمام الله » تتمثل واضحة في لباس الاحرام 
في الحج . 

ه - تقدير الاسلام للعقل والمادة ولقيمة كل منهیا. باعتبارهما حقائق قائمة. 
وأن النمو العقلي في الإنسان يسير جنبا إلى جنب مع احتياجاته 
احسدية. وأن على الانسان أن يسلك في الحياة سبيلا بپیمن فيه 
بالعقل على الادة وبخضع فيه المادة لحكم العقل . 

5 تحريم الخمور والمواد المخدرة. وهذا على الأخص أمر يمكن أن يقال 
فيه: إن الاسلام سبق به زمانه سبقا كبيرا . 


تعريف الدكتور ر. ل. ملما: 
الدکتور ر. ل. ملا رئيس القسم الإسلامي في التحف الاستوائي 
5 أمستردام Tropical Museum‏ وهو مؤلف كتب ۲ Wayang Puppets‏ 


: وغيرها من الكتب‎ van Pakistn. and Een Interpretatie van de Islam 


من كلمات توماس كارليل : 

«هؤلاء العرب وهذا الرجل محمد (صل الله عليه وسلم) وهذا القرن 
الواحد! ! أليس كل ذلك كالشهاب بدأ ثم اختفى! شهاب واحد لمع في عام 
كالرمال السوداء لا يؤبه له. ولكن يا للعجب! إذا بالرمال وكأنها استحالت 
إلى مسحوق مفجر. يرتفع وهجها إلى السماء من دهي إلى غرناطة! ! قلت : 
لد كان «الرجل العظیم» دائًا كالبرق يومض في السماء. والناس ينتظرونه 
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ری 
وهم كالوقود. ومن هذا الوميض يشتعل الوقود» (من كتاب Heroes - Wor-‏ 


ship. And the Heroic in History)‏ مكتبة افرب‌انز _ لندن ۱۹۱۸ م و 
۵ 


(۸۰) یوافق ۱۳۳۹ه. 
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الاسلام 
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القسم الثالث 
نساء اعتنتن ااسلام 
الانسه مسعودة ستینمان (انجلترا) 
Miss Masudah Steinmann‏ 
لا اعرف دینا آخر یقبله العقل وجذب الناس الیه وله مین ان 
به مثل هذه الجموع الضخمة . ویبدو لي أنه ما من طریق أقرب منه إلى 
الاقتناع العقلي والرضى في الحياة. ولا أعظم منه أملا للنجاة في الحياة 
الأخرة. 
والانسان في الكون جزء من كل ؛ ولا يمكن لأي إنسان أن يدعي أنه 
أكثر من ٤‏ هذا الکون. بک‌اله البديع ؛ وما دام الأمر کذلك فانه ۱ 
يستطيع شيئا أكثر من أن يحقق هدفه من الحياة وذلك بأداء وظيفته في ربط 
صلته بالكون كمجموع وبالكائنات الحية الأخرى. إذ إن الصلة المتناسقة 
بين الجزء والكل هى التى تجعل للحياة هدفا وتجعلها أقرب ما تكون إلى 
الكمال. وتهییء للانسان أسباب الفوز بالرضى والسعادة . 
فا هو الدور الذي يؤديه الدين في هذه الصلة بين الله الخالق وبين 
المخلوق*)؟ . . هاكم بعض اراء الناس عن الدين: 
يقول کارلیل 3 کتابه eros and Heroworship)‏ وإن دين الرجل هو 
الحقيقة الكبرى بالنسبة إليه ؛ فالشيء الذي يؤمن به الإنسان في واقع حياته. 


(۸۱) الصواب: بين الله الخالق والمخلوق. انظر التعليق رقم (ه) . 
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الثيء الذي يملك عليه كل قلبه. ويعلم علم اليقين أنه ينظم علاقاته 
بالكون ويحدد واجبه وهدفه» هذا الثىء هو الدين». 

ويقول تشستررتون Chesterton‏ 1 .0 فى كتابه :(Come to think of i)‏ 
«الدين هو الإحساس بالحقيقة الكبرى لأي معنى قد يدركه الانسان عن 
وجوده و وجود أي شىء سواه) . 

ويقول امبروز ر 316۲66 Ambrose‏ 2 كتابه «قاموس الشيطان» 
:(Fhe Devil's Dictionary)‏ «الدين وليد الرجاء والخنوف. يوضح حقيقة الغيب 
المجهول للذين لا يعلمون». 

ويرى إدموند بورك :(Reflections on the Re- alas ٤ Edmund Burke‏ 
in France)‏ utionاvo‏ ولا شك أن صلب الل الصحيح هو ٤‏ الانصياع 
لإرادة مالك العالى وق الایمان برسالاته ‏ وق التشبه بكاله» 

قال سويد: ۱۵۵ فى کتابه (هاننا اه :)Donetrine‏ «الدير: كله 

وكال سويد بورج ا ين 
يتعلق بالحياة وروح الدين هو العمل الصالح». 

آما جيمس هارنجتون James Harrington‏ فيقول ف کتابه (هصوءء0): 
«کل إنسان یشعر بنوع من التدین سواء من الرهبة أو على سبیل العزاء». 

وکل إنسان. بين الحين والحين. يجد نفسه وجها لوجه آمام غيب 
مجهول لا يستطيع له إدراكاء وأمام سر ادف من وجوده! ! فيسأل نفسه عن 
كل ذلك. وهو بهذا التساؤل يبعث في نفسه لونا من الاعتقاد أو الاقتناع 
وهذا هو «الدين» في أوسع معانيه . 


اذا أرى الاسلام أكمل الأديان؟ 


آولاً وقبل كل شىءء إن هذا الدين يبدينا إلى معرفة الخالق الواحد: 
بسم الله الرحمن الرحيم «إقل هو الله أحد . اله الصمد . ۸ يلد ول يولد. وم 
يكن له کفوا أحد اه“ . 

إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدیر ۲۳4 . 

وفي مواضعٌ کثبرة یذکرنا القرآن بوحدانية اخالق الأحد الذي لا 
تدركه الأبصان العليم. القادر. القاهر. الأول. والآخر. الدائم. 
الرؤوف. الرهن. الرحیم. العفو الغفور. الحكم. العدل. 

وهكذا يصبح الک‌ال حقيقة. ثم نجدنا مطالبين في مواضع كثيرة من 
القران. بإحكام الصلة بين الخالق وبيننا #اعلموا أن الله بحي الأرض بعد 
موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون ٠(4‏ . 

#قل أعوذ برب الناس 0004 . 

ویمکننا أن نقول إنه لامکان معرفة الله والایمان به وليحيا الناس حياة 
طيبة. فانه من الضروري أن نؤمن بالرسالات الربانية. آلسنا نری الوالد 
پرشد أبناءه؟ ألسنا نراه ینظم لاسرته آمور حیاتها حتی يعيش آفرادها في 
انسجام ووئام؟ وله الثل الأعل . 

والاسلام يقرر أنه هو الدین الوحید الصحیح . ویژید الحق الذي 


(۸۲) سورة الاخلاص . 
(۸۳) هود .)٤(‏ 
)۸٤(‏ الحديد (۱۷). 
(۸۵) التاس .)١(‏ 
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جاءت به الأديان السابقة. ويقرر أن التوجيه الحكيم الذي جاء به القران 
واضح تقبله العقول. فهو يرشدنا إلى طريق تحقيق الصلة السليمة بين 
الخالق والخلوقات. وبذلك يتحق الربط الوثيق بين الجانبين المادي 
والروحی . وهو ما يحقق التوازن بين قوتنا الذاتية والقوة الخارجة عن إرادتناء 
رهد ا يدون شقن ارس والظمائيتة ف وار انا وليسن اك ما هق 
أقوى آثرا من هذا العنصر امام في الانسجام بين أي كائن حي وبين 
غيره(2*5). وبدون ذلك لا تستطيع البشرية السير بخطوات ثابتة في طريق 
الکال . 


والسيحية تولي جل اهتامها بالجانب الروحي من الحياة فتدعو إلى 
نوع من المحبة يثقل كاهل المسيحي بالسئولیات ؛ ودعوى المحبة التامة 
مقضى عليها بالفشل إذا كان الوصول إليها خارجا عن حدود طبيعة البشر 
وتتعارض مع إدراكه ومفاهیمه ؛ ولا يستطيع أحد أن يداني ذلك المستوى 
الشالي للمحبة كا تدعو إليه المسيحية إلا أن یوتی حظا موفورا من معرفة 
النوازع البشرية التباینق وأن یتصف مع هذه المعرفة بالعطف والإدراك 
السليم. مع الشعور بالمسئولية. وحتى في هذه الحالة. فان على مثل هذا 
الإنسان أن يتخلى عن عقله في سبيل هذه المحبة. 

يقول س . ت . كوليردج ععدةعامك .5.1 في كتابه :)Aids to Reflection)‏ 
«إن الذي يبدأ بحب المسيحية أكثر من حبه (للحق) سيقوده ذلك إلى حب 
طائفته أو كنيسته أكثر من حبه للمسيحية ثم ينتهي به الأمر إلى حب نفسه 
أكثر من أي شيء آخره . 


ركم الصواب : بين أي كائن حي وغيره . 
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والاسلام یدعونا إلى تقدیس الله وأن نخضم لشریعته. وفي ذات 
الوقت يدعونا ویشجعنا على استعمال العقل مع مراعاة عواطف الحب 
والتفاهم جنبا إلى جنب . 

ويقول الله في القران وهو رسالة الخالق ليع جلت عل الات 
أجناسهم وأتمهم ومکانتهم ٤‏ المجتمع : #قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق 
من ربكم فمن اهتدى فانم يهتدي لنفسه ومن ضل فانا يضل عليها وما أنا 
عليكم بوکیل 04 . 

لا أعزفبدينا لخن یقبله العقل وجذب الاس الیه وله من الومنین به 
مثل هذه الجموع الضخمة . ويبدولي أنه ما من طریق آقرب منه إلى الاقتناع 
العقلي والرضى في الحياةء ولا أعظم منه أملا للنجاة ة في الحياة الاخرة بعد 
ا موت . 


(۸۷) يونس (۱۰۸). 
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مافيز ب. جولي (انجلترا) 
Mavis B. Jolly‏ 

كان مولدي في بيئة مسيحية » وتعميدي في الكنيسة الإنجليزية. ثم 
التحقت بمدرسة تابعة للكنيسة وقرأت في سن مبكرة قصة المسيح. كا 
جاءت في الأناجیل. وكان لها في نفسي تأثير عاطفي عمیق. کا كنت أحس 
نفس الشعور كلا ترددت على الکنيسة. ونظرت إلى اليكل المرتفع بشموعه 
المضيئة , وأريج عطوره. وإلى القساوسة في أرديتهم التقليدية. واستمعت 
إلى ترانيمهم الغامضة في الصلاة . 

وأعتقد أنني كنت في تلك السنوات القليلة» مسيحية متحمسة. ومع 
تقدمي في الدراسة واستمرار اتصالي بالإنجيل وكل ما يتعلق بالمسيحية» 
ال أمامي فرصة التفكير فيها قرأت وشاهدت وفی| مارست من عبادة 
وعقيدة؛ وسرعان ما وجدتني أمام أشياء كثيرة لا أستطيع الاقتناع بها. وما 
إن وصلت إلى نهاية هذه المرحلة الدراسية حتى أصبحت ملحدة لا أومن 
بالدين. ثم شرعت أدرس الأديان الرئيسية الأخرى في العام فبدأت 
بالبوذية ودرست بكل اهتمام طريقها ذا الشعب الثانيق. فوجدتها تهدف إلى 
الخير. لكنها تفتقر إلى الكثير من التفاصيل وينقصها وضوح الاتجاه. وني 
الهندوسية رأيتني أمام مئات من الآهة ء لا ثلاثة فقط ولكل منها قصة وهمية 
مثيرة لا يمكنني قبوها. 

ثم قرأت قليلاً عن اليهودية. غير أنني كنت قد قرأت الكثير عنها في 
العهد القديم وخرجت من قراءاتي بأنها تنقصها المقومات التي أرى أن لابد 
من توفرها في الدين . 
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وبناء على توجيه أحد أصدقائي*") بدأت دراسة علم الروحانيات 
وان حضر جلساته التي تسيطر فيها الأرواح المجردة على الإنسان. غير أي 
م أزاول ذلك طویلا. حيث اقتنعت تمامًا أن الأمر بالنسبة ال لم يكن أكثر 
من إيحاء نفسبي. وقد أعرض للخطر إذا سرت في هذا السبيل طويلا. 

وبانتهاء الحرب حصلت على عمل في أحد مكاتب لندن. غير أن 
ذلك لم يكن ليحول بيني وبين التفكر الديني . وذات يوم نشرت إحدى 
الصحف المحلية مقالا فكتبت ردا عليه أعترض على تأليه المسيح » كما ورد 
في الانجیل. ونتج عن ذلك الرد أن اتصل بي كثير من القراء. ومن بينهم 
رجل مسلم . 

وهنا بدأت في دراسة الإسلام مع هذا الذي تعرفت إليه حديئّاء وكنا 
كلما ناقشنا جانبًا من هذا الدین أشعر بانهیار رغبتي في مقاومته . ثم اقتنعت 
وامنت - رغم استبعادي لذلك في الماضي ‏ بأن الرسالة الكاملة قد وصلتنا 
على لسان رجل عادي من البشر إذ أن أرقى الحكومات في القرن العشرين 
لم تستطع أن ترقى بتشريعها إلى ما يفوق تلك الرسالة. بل إنها تقتبس 
أنظمتها باستمرار من النظام الإسلامي . 

وبعد تلك الفترة قابلت عددًا من المسلمين. وبعض فتيات 
انجليزيات من تحولن عن دينهن, وبذلن الجهد لمعاونتى ؛ إذ أدركن ما أواجه 
من مشاکل لنشأتنا جميعا في بيئة واحدة ولکن وخ جهودهن دون 
جدوی. 


(۸۸) الاسلام لا يقر للمرأة أو الرجل اتخاذ الصدیق مهما ادعیا أن الصلة بينم نزيهة . 


لماذا أسلمنا 
قرأت عددًا من الكتب. أذكر منہا : (دين الاسلام) The Religion of‏ 
آو(ممد والمسيح) Mohammad and Christ‏ و(مصادر المسيحية) The‏ 
دهعت اه جنس؟ وقد تأثرت کثیرا بهذا الكتاب الأخير الذي يوضح 
التشابه العجيب بين المسيحية والقصص الخيالية الخرافية في الوثنية 
القديمة. والأهم من كل هذا أنني كنت قد قرأت القران. وللوهلة الأولى 
بدا لي كأن أكثره ترديد مكرر. ول أكن واثقة تماما من مدى استيعابي لما فيه. 
غير أنني وجدته يصل إلى القلب رویذا رويدًا؛ تتوالى الليالي ولا أجد في 
نفسی الرغبة في تركه من يدي . وکثما ما كان يشغل فكري ذلك التساؤل 
العجیب. کیف یعقل آن يا هذا اهدق الکامل للانسانية. بطریق البشر 
التصفین بالتقص. ول يقل السلمون أبدًا عن محمد - صلى الله عليه وسلم - 
إنه فوق البشر . 
لقد رأيت الاسلام یقرر أن الرسل رجال لم یتدنسوا باخطایا وأن 
الوحي ليس شيئًا جدیذا. فقد أنزل على أنبياء الیهود من قبل. وأن عیسی 
کان هو الآخر رسولاً. غبر آن لغزّا ظل براود فکري! لاذا لا بنزل الوحی 
على رسل في القرن العشرین؟! وکانت الاجابة أن أتدبر ما قرره القران (في سورة الأحزاب 4۰) 
آن محمدا - صل الله عليه وسلم - إرسول الله وخاتم النبيين» فکان ردا مفح 
ماما إذ كيف يتأتى أن یرسل الرسل بعد محمد صل الله عليه وسلم - 
والقران الجید هو الکتاب الشامل الذي جاء تبیانا لكل شىء ومصدقا لا بين 
أيديناء وهو باق ثابت إلى الأبد بلا نسخ ولا عبث. كا يقرر القرآن ويؤكده 
الواقع #إنا نحن نزلنا الذكر (أي القران) وإنا له لحافظون#4*)؛ لا شك 


.)٩( اخجر‎ )۸۹( 


لماذا أسلمنا 
WM‏ - 

أنه ليس هناك من داع بعد ذلك إلى رسل ورسالات ورغم ذلك فقد ظللت 
في غمرة التفکیر. 

قرأت أن القران هدى لقوم یتفکرون*» وأنه تحدى المتشككين ليأتوا 
بسورة من مثله وان كنتم في ريب ما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله 
وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين 4(“ . 

ثم أمعنت التفكير. إذا كان النظام القراني للحياة يعزى إلى رجل ولد 
في سنة ٥۷١‏ ميلادية فلا شك أن بمقدورنا في سنة ۵۱۹۵6 أن نصل إلى 
نظام أفضل منه وبدأت البحث على هذا الأساس ولكنني فشلت في كل 
جال . 


لا شلك أنق كنت متأثرة با سمعته من فوق النابر السيحية طعنا في 
طلبی في إثبات هذا النقص. إذ كان جلیا في نفسی حینذاك أن نظرية 
الغرب في قصر الزواج على واحدة تفوق كثيرا ذلك النظام العتيق الداعي 
إلى التعدد. فحدثت في ذلك صديقي السلم الذي وضع أمامي الرد 
القنع . بأن إباحة تعدد الزوجات في الحدود الضيقة المقررة» انیا هو العلاج 
لما يجري الآن في الغرب من زيادة انتشار الاتصالات السرية بين الجنسين 
بشكل متزاید. مؤيدًا قوله بمقالات نشرتها الصحف. تبين مدى قلة عدد 


(#) في الأصل الإنجليزي إشارة إلى الآية ٠٠‏ من سورة النحل وربا كان المقصود الآية 54 منها. 
)٩۰(‏ البقرة (۲۳). 

)٩۱(‏ یوافق ۱۳۷۳ه. 

.)۸۸( انظر التعلیق رقم‎ )٩۲( 


لماذا أسلمنا 


CD 2‏ عش اا "a 3 o PH Di re‏ )يسنا 


آولتك الذين یقنمون فعلا بالزوجة الواحدة في انجلترا“: 


واستطعت بتفكيري الشخصى أن أرى أنه بعد الحروب بصفة خاصة 
يصبح عدد النساء ق سن معينة یفوق كدر عدد الرجال. ویستتبم هذا أن 
نسبة غير قليلة منبن لا تجد فرصة للزواج ؛ فهل خلقهن الله لمقاساة هذا 
الحرمان؟ لازلت أذكر أنه ف البرنامج الإذاعي «سيدي العزيز» نووت يونا 
فتاة إنجليزية تطالب بتشريع يبيح تعدد الزوجات وقالت: إنها تفضل 
العيش تشاركها زوجة أخرى. على حياة العانس الموحشة التى يبدو أنها 
کتبت علیها. ۱ 


ولیس في الاسلام ما یلزم بتعدد الزوجات. ولکن لا شك أن من 
سات الدین الکامل أن يتيح مثل هذه الفرصة. عندما تدعو إليها ضرورات 
الحياة . 
ومن ثم بدأت نفسي تطمئن تدریجیا إلى الحق الذي جاءت به تعالیم 
الاسلام فاعلنت إياني به واعتناقي إياه. لا عن عاطفة خاطفة مؤقتة إلى 
حين. إنما عن اقتناع كامل ودراسة واعية طويلة وتفكير دائب قرابة عامين. 
ول أجد أمامي إلا أن أسلك هذا السبیل. طارحة كل العواطف الأخرى 
التي كانت تشدني شدا إلى الطريق المضاد. 


3 3 ود 
دب يدن ات 


)٩۳(‏ أثار المستشرقون شبهات حول تعدد الزوجات في الاسلام . انظر الحديث في ذلك مفصلا في 
کتاب : «نساء حول الرسول والرد على مفتريات المستشرقين» لمحمد مهدي الاستانبولي واخر. 


لماذا أسلمنا 


الليدي إيفيلين زينب كوبولد (انجلترا) 
Lady Evelyn Zeinab Cobbold‏ 

كثيرا ما شئلت: متی ولاذا أسلمت؟ 

وأستطيع الإجابة: بأنني لا يمكنني تحديد اللحظة الحاسمة التي 
أشرق فيها نور هذا اليقين على قلبي ؛ ويبدو أنني كنت مسلمة منذ البداية ؛ 
ولا عجب في هذا إذا علمنا أن الإسلام دين الفطرة. يشب عليه الطفل إذا 
ترك على فطرته؛ وقد صدق أحد علماء الغرب إذ يقول: «الاسلام دين 
العقل والفطنة» . 

وكلما زادت دراساتي وقراءتي عن الإسلام. زاد يقيني في تمیزه عن 
الأديان الأخرى. بأنه أكثرها ملاءمة للحياة العملية وأقدرها على حل 
مشكلات العام العديدة والعضلت وعلى أن يسلك بالبشرية سبل السعادة 
والسلام ؛ لهذا لم أتردد في الایمان بان الله واحد. وبأن موسى وعيسى ومحمدًا 
- عليهم صلوات الله - ومن سبقهم. كانوا أنبياء أوحي إليهم من رمهم. 
لكل أمة رسول. وبأننا لم نولد في الخطيئة. وبأننا لا نحتاج إلى من يحمل عنا 
خطايانا أو يتوسط بیننا وبين الله. وفي وسعنا أن نصل أرواحنا به في أي وقت 
نشاء» وبأنه حتى محمد أو عيسى - صلوات الله عليههما ‏ لا يملك أحدهما 
لنا من الله شیتا. وبأن نجاتنا انیا هي وقف على سلوكنا وأعمالنا . 

وكلمة «الاسلام» تعني اخضوع والاستسلام لب کا أنا تعني 
السلام ؛ والسلم هو هذا الذي يؤمن ويصطبغ بتعاليم خالق الخلق . 

والإسلام يقوم على دعامتین. أولاهما وحدانية الله » وثانيتهم| الأخوة 
الشاملة بين البشر. وليس فيه شىء من العقائد اللاهوتية المعقدة الثقيلة. 
وفي مقدمة كل مميزاته أنه E CAE‏ 


لماذا أسلمنا 
OD‏ 
وفي فريضة اخج - وكل قول يقصر عن وصف آارها - يرى الانسان 
نفسه فردًا في الجموع الضخمة التي وفدت من أركان العالم المختلفة. في هذه 
المناسية المقدسة. وق هذه البقعة المقدسة. ليشارك إخوته ٤‏ الإنسانية 
- بكل خشوع - في تمجيد الله فيسري في روحه جلال المثل العليا في 
الإسلام. وتتاح له الفرصة الطيبة للمشاركة في واحدة من أعظم التجارب 
الروحية الملهمة التى حبا الله مها البشر. 


إن في زيارة موطن نشأة الإسلام. وفي ارتياد أمكنة جهاد الرسول 
- صلى الله عليه وسلم ‏ عندما دعا البشرية الضالة لتعود إلى الله. إن في 
ذلك بعثا لتلك الحياة المباركة في القلوب. وإحياء لذلك الجهاد الطويل. 
الذي قام به محمد صل الله عليه وسلم ‏ في سنوات المجد والفداء 
والاستشهاد. وان في ذلك لإثارة للروح ليصهرها ذلك اللهيب السماوي 
الذي أضاء أرجاء المعمورة جميعًا. 


على أن ذلك ليس كل شيء في الحج ؛ إنه فوق كل شيء سواه تحقيق 
للوحدة بين السلمین. وإذا كان هناك ما يجمع شتات قواتهم ويصبغهم 
بصبغة الأخوة والعواطف المشتركة. فان الحج هو الذي يؤدي لذلك با رسم 
شم من نقطة التقاء يجتمعون حوها من كل فجاج الأرض وبا هيأ لهم هذا 
اللقاء السنوي. لیتعارفوا فیما بينهم» وليتبادلوا وجهات النظر ويتدارسوا 
شئونهم ۰ وليوحدوا بين كل جهودهم في سبيل صالحهم العام. لا يقيمون 
وزنا لتباعد ديارهم. ويطرحون جانبا خلافاتهم الطائفية والمذهبية. 
وتتلاشى بينهم فوارق اللون أو الجنس أمام الإخاء في العقيدة التي تجمع 
المسلمين حميعًا في أخوة شاملة توحي إليهم بأنهم هم ورثة ذلك المجد 
التليد. 


لماذا أسلمنا 


السيدة سيسيليا محمودة كانولى (استراليا) 
Mrs. Cecilia Mahmuda Cannolly‏ 

لاد ات 

أولا وقبل كل شىء. أود أن أقول: إنني أسلمت لأنني كنت في قرارة 
تین اة دون أن اعلم للك 

منذ حداثة سنى كنت قد فقدت الایمان بالمسيحية لأسباب كثيرة أهمها 
أنني ها شالت كا سواء كان من يقال عنهم رجال الكهنوت والأسرار 
المقدسة. أو من العامة. عن أي شيء يبدو لي غامضا في تعاليم الكنيسة. 
إلا تلقيت الجواب التقليدي «ليس لك أن تناقشي تعاليم الكنيسة ؛ وجب 
أن تؤمني ما . 

وفي ذلك الوقت لم تكن عندي الشجاعة الكافية لأقول هم «إنني لا 
أستطيع الا یمان بسّیء لا أعقله» وتعلمت من خلال تجاربي أن غالبية الذين 
يسمون أنفسهم مسيحيين لا يجدون هذه الشجاعة كذلك . 

كان كل ما فعلته أن هجرت الكنيسة (الرومانية الكاثوليكية) 
وتعاليمها وركزت إياني في الإلنه الواحد الحق. لأن الایمان به أيسر على 
النفس من الایمان بثلاثة اة كا تقول الکنيسة. وعلى النقيض من التعاليم 
الكنسية الغامضة البعيدة عن الادراك. بدأت أرى الحياة آوسع وارحب. 
طليقة من الطقوس والفلسفات ؛ فكنت حيث| وجهت وجهي أجد ایات الله 
في عل وکنت -مثل غيري من بفوقونتي عقلا ذکاء- عاجزة عن هم 
المعجزات التي تقع تحت بصري ؛ كنت أقف أتأمل كل هذا الإبداع في خلق 
الله : الأشجارء الأزهار. الأطيار. الحيوانات. حتى الطفل الوليد أصبحت 


م لماذا أسلمنا 
أحس أنه معجزة رائعة حميلة. وليس كما كانت الكنيسة تصوره لنا؛ تذكرت 
كيف أنني كنت في صغري إذا نظرت إلى طفل حديث الولادة» تصورته 
قطن سوان ا أما الآن فلم يعد للقبح مكان في خيالي. بل لقد 
أصبح كل شيء آمامي جیلا. 

وذات يوم عادت ابنتي إلى المنزل. ومعها كتاب عن الاسلام آثار 
اهت‌امنا ذا الدين. حتى أتبعناه بقراءة كتب كثيرة أخرى عنه. وسرعان ما 
أدركنا أن الإسلام هو نفس العقيدة التي كنا نؤمن ما . 

في الفترة التى امنت فيها بالسيحية كنت متأثرة بها كان يلقى في روعنا 
بأن الإسلام لا يعدو أن يكون حديث فكاهةء حتى كان أن قرأت عنه ما 
قرأت فانقشع عني ذلك الوهم ؛ ولم يمض وقت طويل حتى بحثت عن 
بعض المسلمين لأسأهم عن الأمور التي لم تكن واضحة تمام الوضوح 
أمامي . وهنا أيضا تبتكت الأستار التي كانت تحجب ما بيني وبين الإسلام ؛ 
فما خطر لي من سؤال إلا كنت أتلقى عنه الجواب المقنع الدقیق. على 
النقيض ماما من ذلك افراء الذي كنت أسمعه حینا كنت أناقش 
المسيحية . ۱ 

وبعد طول قراءة ودراسة قررت وابنتي أن نعتنق الإسلام وتسمينا 
باسم رشيدة ومحمودة . 

ولو أن أحدًا سألني عن أهم جانب في الاسلام اجتذبني لأجبت: 
نها الصلاة. لأن الصلاة في المسيحية لا تعدو أن تكون دعاء لله (بواسطة 
السیح عيسى ) ليمنحنا خير الدنياء أما في الاسلام فهي ثناء على الله وتحميد 
له على كافة نعمه لأنه العلیم با ینفعنا. ویمنحنا ما یلزمنا دون أن نسأله من 
ذلك شيا 


لماذا أسلمنا 


الآنسة فاطمة كازو (اليابان) 
Miss Fatima Kazue‏ 
منذ الحرب العالمية الثانية كنت أراقب في قلق. ذلك التدهور السريع 
في إيماننا بدينناء إذ بدأنا نألف الحياة الأمريكية. وكنت أحس في أعماق 
نفسي أن شیثا ما قد فقدناه؛ على أنني بادیء الامر ۸ أستطع أن أحدد كنه 
ذلك الشیء. وکانت روحي تستصرخني لاضع عدا هذا ال 
وکان من حسن حظي أن آتعرف إلى رجل مسلم(*؟) يقيم في طوکیو 
منذ حين وکان سلوکه وطریقته في العبادة يثيران دهشت فسألته عن أمور كثيرة 
كانت إجاباته عنها شافية مقنعة تشبع العقل والروح معًا. 
لقد علمنى كيف يجب على الإنسان أن يحيا وفق الحدود التي رسمها 
الله. وما كان وذو ل تعارز قط من قبل أن تتغير نظرة الإنسان إلى الحياة 
بمثل تلك السرعة المائلة التى رأيتها في ذات نفسى عندما نيجت سبيل ال حياة 
الاسلامية وشعرت أنني على وئام مع خالقي . ۱ 
انظر إلى تحية السلم : «السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته» نبا دعاء 
للسلام من عند الله. ودعاء بالسعادة الأبدية؛ وشتان ما بين هذه التحية 
وغیرها من «صباح الخير» و«مساء الخير». تلك التحیات الادية واطوقوتة بتمني 
الخير صباحا ومساء. ليس فیها معنی الرجاء الدائم. ولیس فیها دعاء لله 
نستمطر به رحمته وبركاته . 


لقد علمني هذا الصديق المسلم كثيرا ما يؤمن به السلم وما يؤديه من 


(44) انظر التعليق رقم (۸۸). 


لماذا أسلمنا 
DES‏ 
عبادة. وإنني لتستهويني طريقة الحياة الاسلامية في صفائها وبساطتها 
وانطباعها بالسلام . 
إنني مقتنعة تماما بان الإسلام هو وحده الكفيل بالأمن والطمأنينة في 
حياة الأفراد والجماعات على السواء. وأنه وحده هو الذي يقدم للبشرية 
أنشر الإسلام بين قومي ما وجدت إلى ذلك سبيلا . 


لماذا أسلمنا 


السيدة أمينة موسلر (ألانیا) 
Mrs. Amina Mosler‏ 

سمعت ولدي يتوسل إلي وفي عينيه دموع «يا أمي لا أريد أن أبقى 
مسيحيا بعد الآن. إنني أريد أن أكون مسدًاء وأنت أيضا يا أمي. يجب أن 
تنضمي معي إلى هذا الدين الحديد». 

كان ذلك في عام ۰۲۹*۱۹۲۸ وكانت تلك هي المرة الأولى التي 
شعرت فيها بوجوب معرفة الاسلام ؛ ثم مضت سنوات قبل أن أتصل بإمام 
مسجد برلين الذي شرح لي هذا الدين. فا لبثت أن اقتنعت أن الإسلام 
هو الدين الحق الذي أرتضيه . 

كان الإيمان بالثالوث الذي تدعو إليه السيحية آمرا مستحیلا بالنسبة 
لي حتی عندما كنت شابة في العشرين من عمري . وبعد دراسة الاسلام 
رأيتنى أيضا لا آقرب «الاعتراف» ولا تقديس البابا أو الاعتراف بسلطاته 
العليا ولا عملية التعميد المسيحية وما شاكل ذلك من عقائد. وهكذا 
أصبحت مسلمة . 

كان كل أسلافي مؤمنين أتقياء. وأنا شخصيًا نشأت في دير ومن ثم 
فقد تعودت أن أنظر إلى الحياة من زاوية الدين. وكان ذلك يقتضيني أن ألتزم 
هذا الدين أو ذاك. فكان من حسن حظى ومن دواعى اطمئناني أن قررت 
اتباع دين الا سلام ۲ ۱ ۱ 


(80) يوافقى 7155اه. 
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و 
والآن ما أسعدني وأنا جدّ إذ أستطيع أن آفاخر بأن حفيدي ولد 
مسلا والله بدي من يشاء إلى طريق مستقيم . 
یقول جیته : «إذا كان هذا هو الاسلام » ألسنا حميعًا نعيش في 
الاسلام) . 
- راجم کتاب توماس کارلیل 
“One Heroes. Hero-Worship and the Heroic in History"‏ 


لندن ٩۱۵۱۹۱۸‏ ص ۲۹۱ . 


(45) يوافق ۱۳۳۰ه-. 
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سر انصلحون ولوعاظ ورجال الاجتما 


الماش رز 


لماذا أسلمنا 


القسم الرابع 
المصلحون والوعاظ ورجال الاجتماع 


محمد جون وبستر (انجلترا) 
Muhammad John Webster‏ 
رئيس البعته الاسلامية الانجليزية 
ولدت ف لندن» وشات ا قاتا وق سنه ۰ 
في العقد الثاني من عمري › واجهتنى المشاكل التى كثيرا ما يلقاها شاب ذكى 
يستعمل عقله. وهی ترتبط أساسًا بالملاءمة بين شئون الحياة اليومية 
ومقتضيات الدين ؛ وهنا صادفتنی أول نقطة ضعف في المسيحية . 
فالمسيحية عقيدة مزدوجة تعتبر الدنيا أثيمة. وتدير ظهرها إلى حقائق 
الحياة. وتعقد الآمال على الحياة الآخرة. وعلى ذلك وضعت نظامًا دينيا 
للناس خاصًا بيوم الأحد. لا نظير له في باقي الأيام الأخرى من الأسبوع ؛ 
وق الوقت الذي كانت فيه انجلترا تعاني ير من حالاات الفقر وفقدان 
الاستقرار الاجت‌اعي . فإن السيحية لم تحاول أن تعمل شيئًا في هذا السبیل ؛ 
مدا وی حماس الشباب. وتحت تأثير العاطفة أكثر من تأثري بحقائق 
المعرفة. ورم ایماف بالكنيسة ؛ ؛ وأصبحت تا 
وللشيوعية إقناعها المحدود لشاب عاطفي مراهق ؛ فلم يمض طويل 
وقت حتى تبينت طبيعتها الکرمة القائمة على الصراع الطبقي الذي لا 
يتوقف. ولا لفظت الشيوعية بمبادئها المادية. انجهت إلى دراسة الفلسفة 
والأديان. وبدأت من خلال مراقبة كل ما حولي. أشعر بوحدة هذا الوجود ؛ 


.ه۱۳4٩ يوافق‎ )٩۷( 
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0000 
وأدى بي هذا إلى اعتناقي البانثية.» وهي دين تقديس الطبيعة وقوانينما . 

من العسير علينا نحن الغربيين أن نتعرف على الإسلام » فمنذ 
الحروب الصليبية السيحية ونحن نرى إما إغفالا متعمدًا لذكر الإسلام وإما 

ثم حدث عند إقامتى في أستراليا أن طلبت نسخة من القران الكريم 
من مكتبة سدني العامة. فا أن قرأت مقدمة المترجم حتى لمست التعصب 
ضد الاسلام مكشوفا مفضوخا. فلم أتمالك إلا أن أقفل الكتاب وأتركهء 
ولل أجد عندهم ترحمة للقران قام بها مسلم . وبعد أسابيع كنت في بيرث في 
غربي أستراليا فعاودت البحث في مكتبتها العامة عن نسخة للقران شريطة 
أن يكون مترحمها مسلا. 

ولا أستطيع أن أعبر في كلمات عن مدى تأثيري بمجرد تلاوت لأول 
سورة فيه» سورة الفاتحة باياتها السبع . 

ثم قرأت عن حياة الرسول - صلى الله عليه وسلم - وقضيت بضع 
ساعات في المكتبة في ذلك اليوم ؛ لقد وجدت طلبتي وبغيتي وشاء الله بفضله 
أن أكون مسلً) مع أنني لم أكن من قبل قد التقيت بمسلم » فبارحت المكتبة 
يومئذ متعبًا من أثر ما عانيت من جهد فكري وعاطفي . 

وفي زيارة ثانية للمكتبة كنت أسائل نفسی. أكان حلا ذلك الذي 
حدث بعد ذلك أو هو حقيقة واقعة؛ وكان من المستحيل على أن أصدق ما 
حدث . حرجت من الم لاتشاول فنجانا من القهوة وبين آنا ارف 
الطریق إذا ببصري يقع على بناء خلف سور مرتفع من الطوب الأحمر. 
مكتوب عليه «مسجد المسلمين» فقلت لنقسی على الفور «أما وقد عرفت 


لماذا أسلمنا ® 
الحق. فعليك اتباعه على الفور» فأعلنت قولي: (لا اه إلا الله. محمد 
رسول الله). وبذلك أصبحت بفضل الله من المسلمين. 
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إسماعيل ويسلو زيجريسكي (بولندا) 


Ismail Weislaw Zejierski 
عالم فى الاجتماع . مصلح . باحث اجتماعي‎ 

ولدت في كاراكاو (بولندا) في الثامن من يناير سنة 2۱۹۰۰ من 
عائلة أشراف البولندیین. وكان والدي ملحدّاء ولكنه كان يسمح لأطفاله 
أن يتعلموا الدين في الكنيسة الكاثوليكية الرومانية التي يؤمن بها شكلا ‏ على 
الأقل - غالبية الشعب البولندي . والتى كانت تدين بها والدتي. فتعودت منذ 
طفولتي أن أحترم الدين, وأن أعتقد أنه من أهم العناصر في حياة الفرد 
والجاعة . 

وظاهرة أخرى في منزلناء كان والدي منذ شبابه كثير الأسفار في 
ختلف بلاد أوروبا؛ وكان ترا ما حدثنا عن مغامراته, تارکا فى نفوسنا 
الاحساس بالجو العالمي ؛ فلم يكن يخطر على فكري تحامل على أساس 
الاختلافات العنصرية أو الإقليمية أو الثقافیت بل كنت دائً) أشعر أن وطني 
هو العالم بأسره . 

وظاهرة ثالثة تميز بها منزلناء وهي روح التوسط وكراهية التطرف. 
فرغم انتساب والدي إلى أسرة آرستقراطية. فإنه كان يحتقر الطبقات اللاهية 
التى لا تعمل. ويكره التسلط والاستبداد مهما كانت صورته ولكنه لا يمن 
بالاجراءات الثورية ضد النظام العام. بل كان يفضل التطور المبني على 
آحسن التقالید الموروثة عن أسلافناء وکان في الواقع نموذجا للرجل الذي 
یمن بالطريقة الوسطی . 


)٩۸(‏ یوافق ۱۳۱۷/۹/۷ه. 
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فلا عجب بعد أن نشأت حرا في فكري ومهتًا بشكل خاص بدراسة 
الجتمع . أن ايلك «الطريقة الوسطى» في حل المشاكل العويصة المختلفة 
بين اجتماعية وسياسية واقتصادية وثقافية ما نتعرض له في حياتناء وكنت دائ 
أشعر أن الحلول المتطرفة تتعارض مع طبيعة غالبية البشر. وعلى ذلك فإن 
«الأمر الوسط» هو وحده القادر على إنقاذ البشرية ؛ وكنت أومن أن تنظيم 
الجتمم الإنساني لابد أن يرتكز على حرية منظمة. أو بتعبير اخر على نظام 
يحترم الحريات والتقاليد وأن علينا أن نطور التقاليد لتلائم الأحوال القائمة . 

وهكذا كان لتربيتي على فلسفة «خير الأمور الوسط» أثرها ف أن 
أصبح من المؤمنين بأفضلية أواسط الأمور. وأن يطلق علٌ وصف : «تقليدي 
متطور) . 

وعندما کنت مراهقا في السادسة عشرة من عمري. کنت كدر الریب 
في العقائد الختلفة التى تدعو إليه الكنيسة الرومانية الکائوليكية «التي لا 
تخطی ء» فلم يكن في استطاعتی أن أومن بالثالوث القدس. ولا بتحویل 
القربان إلى لحم ودم السیح . ولا في وساطة القساوسة بين الناس وال أو 
بين الله والناس. ولا في تنزیه البابا عن الخطاياء ولا في فاعلية الکلمات 
والإشارات السحرية التي يؤديها القساوسة في الكنيسة . 

لم أكن لأستسيغ عبادة السيدة مریم أو القديسين أو التماثيل والصور 
والآثار وما إليهاء وانتهى بي الأمر إلى إنكار ما كنت أومن به وإلى عدم 
الاكتراث بأمور الدين. 

ثم أعلنت الحرب العالية الثانية. فحركت في قلبي الشعور بالدين 
من جدید. وأنار الله بصيري, فأدركت أن البشر ن إلى الثل العليا 
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D7 
وأنه لا يمكن التخلي عنها إذا أريد هذه الإنسانية النجاة من الفناء والدمار؛‎ 
وأيقنت أن المثل المنشودة لا يمكن أن نجدها إلا في الدين.‎ 

اواك وي ا ل ا ی : بدين كل 
يقدم للبشرية تشريعًا كاماكٌ و ۹ حياة الفرد وحياة الجماعة ه هو 
وحده القادر على أن يقود البشرية وبهدیها سواء السبيل . 

درست الأديان المختلفة. وعلى الأخص تاريخ وأصول الصاحبية 
«الكويكرز** والتوحيد النصرانی(**) والبهائية والبوذیت فلم یقنعنی أي 
واحد منها . ۱ 

وحم «اکتشفت» الاسلام حين وقعت على كتيب عنه بلغة 
الاسيرانتوا رش » کته مسلم انجليزي اسمه اسی‌اعیل کولین ایفانز 
فتفتحت اذاني إلى نداء اللّه. وكان ذلك ف فيراير سنه 001484" ثم 
جاءني کتیب"****) اخر من دار التبليغ الإسلامي (صندوق البريد ۱۱۲ 
بالقاهرة) مع بعض مؤلفات مولانا محمد علي . 

وجدتني على توافق مع الإسلام ومبادئه التي كنت الفها منذ نعومة 
أظفاري ؛ وحدت ف الا سلام ال يع الکامل الشامل لکل وجوه ایا 


.Quakerism (%) 

. ومذهب الموحدين النصارى لا يؤمن بعقيدة التثليث‎ Uniterianism (3F) 
يوافق ربيع الثاني 1154ه.‎ )44( 

.Islam esperantiste regardata اسمه‎ )# ##*( 


.Islam Chies religio اسمه‎ (¥¥¥) 
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التشريع القادر على قيادة الفرد والجماعة تجاه إقامة «المملكة الربانية» على 


الأرض؛ التشريع الذي فيه من المرونة ما يجعله ملاتا لظروف العصر 
اديت 


والاجتماع. وقد أدهشتني النظم الاجتاعية التي يقررها الاسلام» وعلى 
الأخص الزكاة. وتشريع الواریث. وتحريم الرباء بما فيه فوائد رأس المال. 
وتحريم الحروب العدوانية. وفريضة الحج. وإباحة تعدد الزوجات في 
الحدود المرسومة؛ وقي كل هذه الأصول ضمان لسلوك السبيل المستقيم 
الوسط بين الرأس‌الية والشيوعية. وتحصدید دقیق لا:ينشاً عن النازعات 
الدولية » ووضع الاسس الثابتة للسلام الحقيقي كا تقبله العقول : ورسم 
للطريقة المثلى تحقیق التضامن الأخوي بين السلمین على تباين آجناسهم 
وقومياتهم ولغاتبم وحضاراتهم وطبقاتهم . 

ولقد وضعت الشريعة الأساس الراسخ الذي يقوم عليه الزواج. هذا 
الأساس الذي لا يتعارض مطلقا مع ما قرره علم وظائف الأعضاء أو مع 
الحقائق الا حت‌اعيف وشتان بين هذا الأساس ف سلامته وبين نا 
زواج الواحدة الذي تؤمن به الشعوب الأوروبية شكلا ولكن دون وفاء . 

وأختتم اعترافاتي هذه بأني أحمد الله لعظيم فضله الذي أنعم به عل 
فهداني إلى الصراط المستقيم . 


(۱۰۰) الصواب : بين هذا الأساس في سلامته ومبدأ. . 
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عبدالله باترسبي (انجلترا) 
Abdullah Battersbey‏ 
راند بالجيش البريطاني 
كان من عاداتي اليومية. منذ أكثر من ربع قرن. أن أتنرّه فترة في 
زورف صغير (سامبان) في طرق بورما المائية. وكان بحار الزورق ا 
علي » رجلا مسلا من SEE‏ > ماهرا في عمله متمسكا 
بتعاليم دينه خلصا له. حريصًا على الصلاة في وقتها. بادي التقوی. فلم 
يكن جدیرا باحترامي فحسب. بل مثیرا لاهتيامي کذلك اهب هد الدين 
الذي استطاع أن يسيطر على هذا الرجل . وجعل منه عبدًا قفا 


وكان حولنا أل بورما البوذيون. وكانت عليهم اام ۳[ 
وربا كانوا - كما رأيت في مشاهداي من أكثر أهل الأرض إحسانًا وعطاء. 
الا أنه كان یبدو ی آأن هناك نقصا ما في عباداتهم. وقد علمت أنهم كانوا 
يؤدون صلاتهم في معابدهم «باجودا*) لاف رابك جموعهم جالسين 
القرفصاء فيهاء يتلون تلاوتهم العبادية «بوذا كارانا جاشامى ضاما كارانا 
جاشامي سانغا كارانا جاشامي » ویقولون هم بذلك يعون هدى بوذا 
شر يعة ة ومنباجا للسمو بحياتهم الروحية . 

وكان مظهرهم هادا متبلدًا تنقصه الروح والحماس. مالفا تمام 
المخالفة لما كان يبدو على الشيخ علي بحار الزورق أثناء صلاته. وقد كنت 
أتحدث إليه طوال رحلتنا في الزورق في المجاري المائية الضيقة وكنت أرى 


)#( باجودا 35 اسم العید افندي أو الصيني . 
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أنه تنقصه القدرة على التحدث إلى غيره. عن بواعث التقوى في نفسه. بينا 
كان هو شخصيًا نموذجًا حيا لقوة الإسلام الروحية . 

اشتريت بعض الكتب التي تبحث في تاريخ الإسلام وتعاليمه. 
عظائم الأمور. وکنت ااا أناقش بعص هذه الأمور مع أصدقائى 
المسلمين؛ ثم أعلنت الحرب العالية الأولى. وكان علي كما كان على كثير 
غيري. أن التحق بالخدمة في الجيش افندي في بلاد ما بين النبرین(* 
حيث أصبحت بعيدًا عن او وأعيش مع العرب. الذين بعث 
منهم الرسول. والذين بلغتهم نزل القران . 

وكانت إقامتى بين هؤلاء الناس حافرًا لي على الاستمرار في الاهتمام 
بالاسلام وعلى دراسته. فتعلمت اللغة العربية» وازددت اتصللاً بالناس. 
فأعجبني حرصهم على عبادة الله. وانتهى بي الأمر إلى أن امنت أنا كذلك 
بوحدة الالله ووحدانيته. بینا تربيت منذ طفولتي على الإيان بعقيدة 
التثلية ۲ 


لقد وضح لي الحق الآذاق آن اله يكن الوثاء انا هو واحد أحد 
«لا إله إلا الله» وشعرت بالرغبة في اعلان اسلامي ؛ وق الواقع انه عل 
الرغم من امتناعی عن زبارة الكنيسة» وان ترددي على الساجد كان فلیلا 
عندما تضطرن أعالي الرسمية بصفتی ضابط شرطة. فقد بقیت حتی 
ذهبت إلى فلسطین في الفترة بین سنتی ۷۰۱۹۳۵ و۲٤‏ ۱۹م“ حیث 
(#) هي أرض الحزيرة بالعراق (بين دجلة والفرات) . 
(۱۰۱) یوافق ۱۳6 ه. 
(۱۰۲) یوافق ۱۳۱ه. 
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Da 
وجدت الشجاعة على الإعلان رسميًا بدخولي في دين الاسلام الذي تخيرته‎ 
. لنفسى منذ سنوات عديدة‎ 
ف المحكمة الشرعية ف (بیت القدس) ویطلق علیها العرب «القدس» اش‎ 
. المدينة المقدسة‎ 

كنت في ذلك این «رئيس أركان الحرب» وكان إعلاني لاعتناق 
الاسلام سببًا في بعض المضايقات. ومنذ ذلك الوقت. عشت حياة 
المسلمين عقيدة وعملا في مصر. ثم آخیرا في باكستان. 

والاسلام دين يضم 1 ضخم مجموعة من الاخوة تعدادهم حوالي 
خسائه ملیون. والانتساب إليه انتساب إلى الله . 

وإذا كنت الیوم قادرا على الاعتراف بعظمة الاسلام. وقد استطعت 
في السنین الأخيرة أن آبذل في سبیل الاشادة بعظمته جهدي ونتاح قلمي 
وحياتي. فان الفضل يعود إلى ذلك الرجل البسيط (الملاح) الذي كان في 
تقواه حافزا لي لأعود إلى الله وإلى الإسلام . فاننا جیعا نولد مسلمين ولكني 
- في ضعف البشرية ‏ كنت قد ضللت الطريق . 

والآن. الحمد لله على انين أصبحت أسهم ف هذه الأخوة 
الإسلامية العظيمة. وان لأضرع إلى الله في صلواتي داعيًا لروح ذلك الملاح 
المسكين الذي دفعتني تقواه إلى اكتشاف السبيل الذي أهمه عقيدته القوية 
الثابتة , 

الله لا رب سواه . 


الحي الدائم الواحد. 


لماذا أسلمنا 


لا یژوده شيء ولا ينام . 
له الملك وحده. 

في السموات والأرض . 

عنده مفاتيح الغيب. 

لا يشاركه فيها سواه . 

بصير بكل ما في الأرض واطواء والماء . 

يرى كل زهرة تنبثق. وكل فقاعة في البحار. 


نابليون بونابارت يقول: 
«لقد أرسل موسى إلى قومه هاديًا إلى الته » وأرسل عيسى المسيح إلى 
العام الروماني. وأرسل محمد إلى اليابسة القديمة. .». 


«وكانت الجزيرة العربية وثنية بعد المسيح بستة قرون. إلى أن جاء 
محمد بالدعوة إلى عبادة رب إبراهيم وإساعيل وموسى وعيسى . وكان 
الآريون وبعض المذاهب الأخرى قد أخرجوا الشرق عن هدوئه بإثارة 
التساؤل عن طبيعة الأب والابن وروح القدس. فقام محمد بدعوته أن لا 
له الا الله. آحد. لا والد. ولا ولد. وأن التثليث هو الذي أدى إلى عبادة 
الأصنام E‏ 

«وامل أن لا يمضي وقت طويل حتى أستطيع أن أجمع العقلاء 
والمثقفين من جميع الأقطار لنقيم نظاما موحدًا مبنیا على أسس القران لأنها 
هی وحدها الحق وهی وحدها التى تبدي إلى سعادة البشرية». (عن کتاب 
زت والا سلام ترفن : ا من ص ٠١5١‏ إلى ص ۱۲۵). 


.(Bonaparte ك‎ islam, by Cherfils, Paris) 


لماذا أسلمنا 


حسن روف (انجلترا) 
Hussain ۰‏ 
مص اجتماعن 

عندما یعتزم الناس التحول عن دینهم الذي نشأوا عليه بحکم البيئة 
التي ولدوا فیها ؛ فان الدوافع إلى هذا التحول تکون عادة قائمة على أساس 
عاطفي أو فلسفي أو اجتياعي . وقد دفعتني فطرتي إلى البحث عن دين 
يروي غلتي فلسفيًا واجتماعيّاء فلم يكن مني إلا أن قررت أن أفحص بدقة 
كل الديانات الرئيسية المعروفة في العالم. فأدرس دعواتها وكتبها واثارها . 

كان مولدي من أبوين أحدهما ودې والآخر كاثوليكى . ونشأت في 
ظل تقلید الكنيسة الانجليزية. واکتسبت خبرة دقيقة بتقاليدها مدة التحاقى 
بالدرسة الانجليزية العامة إذ كنت أشترك يوميًا ولعدة سنوات في الضلوات 
الكنسية باعتبارها أحد الواجبات اليومية . ثم بدأت في سن مبكرة أعقد 
القارنات بين العقائد والطقوس في كل من اليهودية والمسيحية. ودفعتنی 
فطرتي إلى رفض عقيدتي تجسيد الإلنه وتكفيره لذنوب البشر. كما أن عقلي 1 
يستطع قبول تعدد الأناجيل ونصوصهاء أو الایمان بعقيدة لا ترتكز على 
منطق العقل. كا هي التقاليد المرعية في الكنسية الانجليزية . 

وجدت في اليهودية تصوزا لله أكثر إجلالاً. ومع ذلك فان هذا 
التصور يختلف باختلاف كتب التورات ورأيت اليهودية تحتفظ ببعض من 
نقائها الذي كانت عليه فتعلمت منها الكثي ولكني أيضًا لم أقتنع بكثير 
منها. ولو آننا نفذنا كل تعاليمها ومتطلباتها لاستغرق ذلك وقتنا فلا نجد إلا 
القليل من الوقت لتدبير شئوننا الدنيوية ؛ لأن فيها من الطقوس التي لا 


لماذا أسلمنا 
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ولعل أسوأ ما فيها أنها موجبة إلى أقلية مختارة وبذلك تؤدي إلى وجود 
هوة فاصلة بين مختلف طبقات المجتمع . 

ورغم أنني كنت أشهد الصلوات المسيحية في الكنيسة الإنجليزية ىا 
أحضرها في الكنيس اليهودي. وأشارك في كليهما. إلا أنني في الواقع لم أكن 
أدين بأي من الديانتين؛ رأيت في الكاثوليكية الرومانية كثيرا من الغموش 
ومن الخضوع لسلطة البشر. وأنها تصم البشرية بالنقص. بعكس ما تنسبه 
إلى البابا وأتباعه من تقديس يكاد يرقى مهم إلى شبه الألوهية . 

ثم بدأت أدرس الفلسفة الهندوسية وبصفة خاصة تعاليمها الحديثة 
عند (يوبانيشادر وفيدانتا) (شاهذلء/ا لهه جلهطهنمنمنا) وهنا أيضا وجدت 
الكثير ما يعجبني والكثير مما لم يقبله عقلي. ۸ أجد فيها الحل الشافي لأدواء 
الجتمع . وفيها ما لا حصر له من المزايا لطائفة القساوسة. في الوقت الذي 
لا تمتد فيه الأيدي بالرحمة إلى المنبوذين الساکین. وكأنما نصيب أحدهم في 
الحياة هو خطؤه الشخصی. وأنه إذا تحمل الحياة وشقاءها صابرًا عليهاء فقد 
كدو سات الخ هل الك مدان وا ندا" ماس 
لإإخضاع عامة الحاهير والسيطرة ة عليهم. لمن الدین لد مهم الا لإقامة 
سلطة كهنوتية بيدها مقاليد الأمور. وما كانت نسبتها ا اه 
ا سمي یفاک کی عل باعل 


وقد علمتني البوذية کثیرا من العقل وقوانینه . ریت فيه وسيلة لحاولة 
الوصول إلى تفاهم عا مي » في بساطة إجراء تجربة كيميائية» على أن یتحمل 
الفرد التضحیات الضر ورية لذلك . وهنا یکمن رد فعل صد نظام 
الطبقات . 


لماذا أسلمنا 

جع 

ولكني وجدت البوذية خالية من التعاليم الأخلاقیت شأنها في ذلك 
شأن امندوسية . رأيت فيها كيف يصل الإنسان إلى قوة فوق قوة البشرء أو 
ما تظنه الجماهير كذلك. ولكن سرعان ما وضح لي أن هذه القوة ليست 
دلیل۳ على الرقي الروحي كا یدعون. ولكنها تثبت القدرة على التفوق 
في علم أو فن التدريبات علی مستوى أعلى من الألعاب الرياضية من الناحية 
السلوكية؛ وعلى التحكم في العواطف واهيمنة على الرغبات والشهوات. ما 
كان بهدف إليه الرواقيون (مذهب زینون الفلسفي) . ولكنني لم أجد في كل 
ذلك ذكرا لله . فلا تکاد توجد إشارة إلى خالق الكون كلهء وما هی إلا نمط 
للسلوك النذاق للفرد كوسيلة للنجاة والخلاص. .مم أن مذهب «بودیس 
آطفا») يدعو إلى تضحية الفرد بنجاته وحلاصه الذاتي في سبیل نجاة 
وخلاص الا خرین . وي هذا الذهب تبدو الروحانية ؛ ولا یقتصر الأمر على 
السيطرة على النزوات الحيوانية والقوی الطبيعية وعلی ذلك فان في استطاعة 
البوذية من الناحية النظرية أن تنقذ العالم تماما ىا تستطیع الشخرة ال 
«تولستوي» والتی تقتصر على کلیات «النبی عیسی» مجردة ما التصق مها من 
إضافات رات خاطتئة . ۱ 

ولكن إذا كانت هناك معتقدات كثيرة تستطيع من الناحية النظرية 
إنقاذ العالم. فا بالها م تستطع أن تحقق ذلك في واقع الحياة؟ الجواب: هو 
أن مثل هذه العقائد لم تكن تتم بالكثرة الغالبة من عامة الناس وإنما كانت 
تخاطب الأقليات . وإذا رجعنا إلى تعاليم كل من المسيحية والبوذية | أرادها 
مؤسس كل من الدينين لرأيناها تتجنب التعرض للمشاكل الاجتاعية لعدم 
.Bodhisattva )2(‏ 
(۱۰۳) الصواب: ليست دليلاً. 
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اهت‌امها ہاء وقد دعا كل من عيسى وبوذا إلى التخلي عن المتلکات وعن 
كل الرغبات الدنيا للنفس سعیا وراء حسن الصلة بالله بمثل هذه الأقوال : 
«لا تقاوموا الشر» وهلا تشغلوا بالكم با قد يأتي به الغد». 

وان لأشعر بكل تقدير واحترام هؤلاء الذين يستطيعون أن يسلكوا 
هذه السبیل. وإني على يقين من أنها تصلهم بالله. ولكنني على يقين أيضًا 
من أن عامة الناس لا تستطيع سلوك مثل هذه السبيل التي لا یمکنها أن 
ترتفع بمستوى عامة الفلاحين الجهلاء. وبذلك تصبح هذه التعاليم قليلة 
الجدوى من الناحية الاجت‌اعية. لأنها فاشلة تماما مع العاديين من عامة 
البشر فهي نظریات تقبلها العقول ولکنها تعجز تماما عن التأثر في عامة 
الناس با يرفع مستواها الروحي والعقلی والمادي في فترة وجيزة من الزمن . 

وربا كان من العجيب أنني , رغم إقامتي في البلاد العربية فقد كان 
اهتمامي بالإسلام فلبلا فتظخا: ول ينل مني الدراسة الفاحصة التي نالتها 
الديانات الأخرى؛ بيد أني حين أتذكر أن صلتي بالاسلام في أول الأمی 
كانت عن طريق قراءتي لترحمة «رودويل» 8۵۵0۳۵۱ للقران. فإننى لا یدهشنی 
أنني لم أشعر نحوه بالحماس:*» ا 

ثم تسرفت بعد ذلك إلى أحد دعاة الإسلام المعروفين في لندنء 
فعجبت لتقصير العرب في تبصير غير المسلمين بالإسلام وفي نشر تعاليم 
دینهم في بلاد قد يحرزون فيها أحسن النتائج. وإنك كثيرا ما تشعر لديم 
بعدم الثقة في الأجنبي. وهو سلوك يتميز به الشرق يستهدف الاخفاء 
والکتمان بدلا من النشر والإعلان. وبتوجيه سليم من الداعية المسلم قرأت 


(#) يقصد أن الترجمة لن تكون أمينة . 
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نسخة للقران ترجمها وفسرها رجل مسلم. ومن خلال قراءتي لكثير من 
الكتب الإسلامية. استطعت تكوين فكرة صادقة عن الاسلام فلم یمض 
وقت طويل قبل أن أجدني قد وفقت إلى ضالتي التي بحثت عنها سنوات 
عديدة. 
وذات يوم ق عام ۵ a14‏ دعيت لمشاهدة صلاة العيد وتناول 
الطعام بعد الصلاة. فكان في ذلك مناسبة طيبة لأرى عن كثب ذلك الحشد 
الدولي من السلمین. لا تجد فيه تجمعا عربياء أو عصبيا قومیا. بل أمشاج 
من مختلف بلاد العام ومختلف الطبقات الاجتاعية ومن محتلف الألوان. 
قابلت هناك أميرًا تركياء وال جواره نفر كثير من المعدمين. جلسوا حميعًا 
لتناول الطعام معا لا تلمح في وجوه الأغنياء تواضعًا متصنفا. أو تظاهرًا 
کاذبا بالمساواة يبدو على الرجل الأبيض في حديثه إلى جاره الأسود. ولا ترى 
بيهم من يعتزل الجماعة أو ينتحي فيها ركنا قصيّاء ولا تلمح بینهم ذلك 
الشعور الطبقي السخيف يتخفى وراء أستار مزيفة من الفضيلة . 
ليس هناك مجال لشرح كل آمور الحياة التي وجدت في شرائع الإسلام 
من حلوها ما لم أجده في غيره . ويكفي أن أقول إنني بعد تفكير وتدبر رأيتني 
آهتدي إلى الایمان بهذا الدين بعد دراستي لجميع الأديان الأخرى المعروفة 
قد بینت فييا ذدکرت. ناذا أصبحت مشلا ولکن :ذلك لا یکفی 
مطلقا لبیان دواعي فخري واعتزازی بذلك. فان هذا الشعور نما وازداد مع 


(۱۰4) یوافق ۱۳۰4ه. 
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إنجليزية. وأدركت لأول مرة أا وبكل تأكيد هي التي أخرجت آوربا من 
العصور المظلمة. واستقرأت التاريخ فرأيت أن كثيراً من أعظم 
الامبراطوريات كانت إسلامية. وأن كثيرًا من العلوم الحديثة يعود الفضل 
فيها إلى الإسلام . فلا جاءني الناس ليقولوا لي إني باعتناقي لالاسلام سلكت 
طريق التخلف. تبسمت خهلهم وخلطهم بين المقدمات والنتائج . 


فهل يجوز للعالم أن يحكم على الإسلام بمقتضى ما أصابه من 
انحلال لظروف خارجة عنه؟ وهل يجوز الحط من قيمة الفن العظيم الذي 
صاحب عصر النهضة الأوربية. بسبب انتشار اللوحات الممسوخة في أرجاء 
المعمورة في أيامنا هذه!! وهل يجوز أن توصم المسيحية بالوحشية وسفك 
الدماء والبربرية قياسًا إلى محاکات القرون الوسطى ومحاكم التفتيش 
الأسبانية . 

حسبنا أن نعلم أن أعظم العقول وأكثرها تقدما في جميع العصور 
كانت كلها تنظر بكل تقدير إلى الثقافة الاسلامیت التي ماتزال أكثر لآلؤها 
مكنوزة لم يتوصل الغرب بعد إليها. 

لقد سافرت إلى أقطار كثيرة في أنحاء العمورة. وأتيحت لي الفرصة 
لاری کیف قل الغریب فق کل مکان. وأن اعت ابن یکون اکرامه اول 
ما مخطر على البال . وأين یکون التصرف الأول في التحري عنه وعن الفائدة 
التي قد تأتي عن مساعدته, فلم أجد في غير السلمین من يدانيهم في إكرام 
الغريب والعطف عليه في غير مقابل . 

ومن الناحية الاقتصادية. نجد أن الجماعات الإسلامية وحدها هی 
التي أزالت الفاصل بين الأغنياء والفقراء؛ بطريقة لا تدفع الفقراء إلى قلب 


لماذا أسلمنا 
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كيان المجتمع وخلق الفوضى . ويمكنني القول: إن الشيوعية السوفيتية 
الحديثة ما كان لما أن تولد في ظل دولة إسلامية . 


نبذة من كتاب حياة محمد وتعاليمه 

تأليف أي بیزانت Aie B09‏ ) مد ارس - ينية ۰۲۳ص ۳ 

كثيراً ما يرد على فكري أن المرأة في ظل الإسلام أكثر حرية منها في 
ظل السيحية. فالاسلام يحمي حقوق المرأة أكثر من المسيحية التي تحظر 
تعدد الزوجات . وتعاليم القران بالنسبة للمرأة أكثر عدالة وأضمن لحريتهاء 
فبینا لم تنل المرأة حق الملكية في انجلترا إلا منذ عشرين سنة فقط. فاننا نجد 
أن الإسلام قد أثبت ها هذا الحق منذ اللحظة الأولى» وان من الافتراء أن 
يقال إن الإسلام يعتير النساء مجردات من الروح . 


(۱۰۵) يوافق صفر ۱۳۵۱ه. 
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توماس إرفنج (كندا) 
Thomas Irving‏ 

قبل أن أذكر قصة اعتناقي للإسلام . أرى من الخير أن أذكر شيا عن 
تجاربي الشخصية قبل أن أعرف شيئًا عن مبادئه وبعد أن عرفتها ولا أرمي 
بهذا إلى مجرد ذكر القصة. وإنما لأميط اللثام عن مدى تطور تفكير الاف من 
الشباب الكندي والأمريكي وعن المجال المنتظر للاسلام فيها إذا أتيحت له 
الفرصة الإعلامية الفعالة . 

وإني لأذكر ما كان بز نفسي هرا وأنا طفل صغير, عندما كنت 

بي وس ای عي یه مادم ٠‏ ولا أستطيع أن أقول إنني كنت 
ا امم . لم يكن القصص الثير في 
الإنجيل ليسترعي اهتمامي. بقدر ما كنت أتساءل في عجب عن السبب في 
إالحاد العدد العدید من الناس ‏ وعن سبب الخلاف بين اليهود والمسيحيين 
على الانجیل ذاته. ولاذا ندين غير المؤمنين به ولیس الخطأ خطوهم ۱۱:۰ 
ولاذا يكون في مقدورهم أن يفعلوا الخير والعمل الصالح . كا تفعله الأمم 
التي تصف نفسها بأنها راقية . 

ومن آبرز ما أذكره. ما قاله مبشر عائد من الهند. عن مدى تمسك 
المسلمين بدينهم وثباتهم عليه. ٠‏ فكانت تلك هي المرة الأولى التي أسمع فيها 
۳ وقد أثار هذا القول في نفسي تقدیرا هؤلاء الناس . لثباتهم على 

عقيدتهم . كما أثار فضولا لعرفة الزید عن هؤلاء «التعساء» 


(۱۰) الصواب : ولیس الخطأ خطاهم . 
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وعندما كنت في السنة الأولى في دراسات الآداب الشرقية. قرأت عن 
تطور الفكر البشري في محاولاته لعرفة الله. وقد تبلورت رسالة المسيح في 
تصويره بأنه رب ودود. لكن هذا التصور يضيع وسط سحب من صلوات 
غير مفهومة وطقوس وثنية. وتختفي صفات الرحمة والجود وراء تصويره في 
ذات الوقت ریا متعاليًا لا يمكن الوصول إليه إلا من خلال وسيط شفيع . 

لقد كان العالم في حاجة إلى من بهديه ويعود به إلى ينبوع الحق 
الصاني؛ إلى معرفة الله الواحد. وكانت أوربا ماتزال في شبه بربرية بتأثير 
الخرافات الشعبية واضمحلال الثقافة التوارئة تحت ضغط النظرة الكنسية 
الضيقة. وكان الشرق مركز الفكر والوحى . وهنا جاء محمد صلى الله عليه 
وكام بد هیسیی عله ارم a‏ امنيح كيه 
الجذور في أوربا قبل أن تبدأ فيها الدراسات العقليةء ناهيك عن الوحي » 
بتسعة قرول . 

وأخيرا اقتنعت بأن حمذا ‏ صلى الله عليه وسلم - مرسل من ربه لعدة 
أسباب. أوها: أن الحاجة كانت ماسة الیی وانیها: أن خلاصة آبحانی 
بعد دراسات قمت بها بنفسي؛ تتفق تماما مع ما جاء به وثالثها» ودون أن 
أتأثر باي من العاملین السابقین ما غمر قلبي من إيمان بقدسية القران 
وتعالیم الرسول . 

وفي الوقت ذاته وصلتي مز من النشرات عن الاسلام فوق ما كنت 
أشتريه. کا جاءني من ا ۱. جايرازبوي 1:00 .0.۸ وکان من 
أهل الخير في بومباي . کتاب «ما هو الاسلام» تألیف ه. و. لوقجروفت H.‏ 
Lovegrove by What is Islam‏ ۷۰ وهو من أفضل ما قرأت عرضا عمليًا عن 
الإسلام. وجدير بالنشر على أوسع نطاق. ثم وافاني بعد ذلك بتفسير مولانا 
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محمد على للقران وكتب ونشرات أخرى . 


بين مهاجم ومدافع فتفتحت أمامي افاق جديدة للنظر والتدبر. 


0 
2 3 عع‎ 
7 GS 2 


يفول جورح برناردشو: 

إني أعتقد بأن الناس سيقبلون على دين محمد في آوربا في الستقبل. 
وقد بدأ یلقی القبول في آوربا اليوم» . 

نقلا عن کتاب «مجموعة كتابات قادة القلم» الذي نشرته جماعة 
التبليغ بالإسلام في انجلترا - طبعة ۸۱۹۳۵ ص ۷۷ . 
A collection of Wrstings of Some of the “Eminent Scholars" publishished by the‏ 


Working Muslim Mission, England. 


(۱۰۷) یوافق ۱۳ه. 


لماذا أسلمنا 


فوز الدين أحمد أوفرنج (هولندا) 
Fauzuddin Ahman Ovcering‏ 
واعظ وباحث اجتماعي 

لیس من السهل أن آحدد کیف أثار العام الشرقي اهتمامي . ولكنني 
أذكر أنه كان بادیء الأمر اهت‌|ما بلغاته. فبدأت بدراسة اللغة العربية منذ 
حوالي ثلاثين عامًا وکنت وقتذاك تلمیذا في الدرسة الابتدائية ولم یتجاوز 
عمري اثني عشر عامًا. ول آجد حينذاك من يعينني على دراستها فلم أحرز 
وقتها إلا تقدما يسيراً. 

وطبيعي أن دراسة اللغة العربية جعلتني تلقائيًا أتعرف على الاسلام 
فاشتريت کتبا كثيرة عنه وإذ كان مؤلفوها جميعًا من الکتاب الغربيين فمن 
المعقول أن يكونوا متحيزين في كثير من الأحيان. غير أنني اقتنعت بأن النبي 

- صلى الله عليه وسلم ‏ مرسل من ربه ؛ وكانت معلوماتي عن الإسلام 
محدودة إذ لم أجد آحدا يرشدني إليه . 

كان كتاب ۱.ج . براون عن تاريخ الأدب الفارسي في العصر الحديث 

“E. G. Browne's. History of Persian Literature in Modern Times’ 

أكثر الكتب أثرا في نفسی ؛ فقد ضم هذا المؤلف الممتاز مقطوعات من 
قصيدتين شعريتين كان هما الفضل في اعتناقي لااسلام هاتان القصيدتان 
هما «تارجي باند» هاتف إصفهان و«هافت باند» لحتشم كاشان. 

كانت قصيدة هاتف إصفهان هي أول ما أثر في نفسي لأنها تعطي 
صورة رائعة لروح حائرة قلقة ثائرة تبحث عن معنى رفيع للحياة. فوجدت 
نفسي أنموذجا مصغرا ها في بحثها عن الحقيقة . ورغم آننی أخاف ما جاء 


لماذا أسلمنا 
050 - 

في بعض أبياتهاء فإننى خرجت هنبا بالحقيقة العظيمة الرفيعة : أن الله واحد 
ولا شىء سواه وأنه لا إلله غبره . 
لتعليم الدین. لا لأنني امنت بمبادئها الدينية التي كانت تدعي سعة الأفق. 
ولكن لأن الإلمام بالمسيحية كان يعتبر ضر وريا في الثقافة العامة . 

وأعتقد أن عميد المدرسة قد أذهله في نهاية الشوط الدراسی أن أقدم 
إليه موضوعًا إنشائيا أعلنت فيه إيماني بالإسلام . 

لم يكن إيماني في تلك السن المبكرة من حياتي عن وعي وإدراك ومع 
آنه کان اا ا إلا أنه كان ينقصه الدعم المنطقي لیفند المججات المادية 
الغربية التى يدعمها المنطق . 
بدينه الذي ولد عليه (إن وجد)؟ . . والإجابة قابعة في صلب السؤال نفسه ؛ 
فالإسلام يعني أن يكون المرء متفقا مع نفسه. ومع العام ومع الله. أي أنه 
يتضمن التسليم بإرادة الله . 

إن للأسلوب القراني جماله وروعته. وهذا ما لا يتوفر لأساليب ترجته 
إلى لغات آخحری. وإنني أشير هنا إلى نص کلمات الله في بعض ايات 
القران: «يا أيتها النفس الطمئنة . ارجعي إلى ربك راضية مرضية . 
فادخلي ل عبادي وادخلي جنتی 010804 . 

وأستطيع القول: إن الإسلام هو وحده الدين الخالص الذي ۸ 


(۱۰۸) الفجر (۲۷ - ۳۰( 
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تتطرق إليه الخرافات والأساطير. کا حدث في المسيحية والأديان الأخرى . 


انظر الفرق بين العقيدة المسيحية التي تعتير الطفل مسئولا عن ذنوب 
أسلافه وبين قول" ۰ الله تعالى : قل أغبر الله أبغي ربا وهو رب كل شيء 
ولا نز كل نفس الا علیها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم 
مر جعكم فينبئكم بها كنتم ذ فيه تختلفون ۱۰۱4 وإلى قوله : إن الذين كذبوا 
بآياتنا واستکبروا عنها لا تفتح هم آبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج 
الجمل ني سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين . هم من جهنم مهاد ومن 
فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين . والذين امنوا وعملوا الصالحات لا 
نكلّف نفسًا إلا وسعها أولئك أصحاب الجئة هم فيها خالدون)۱(4. 


. . الصواب : بين العقيدة المسيحية . . وقول الله‎ )٠١9( 
.)١154( الأنعام‎ )۱۱۰( 
.)4۲ - 1۰( الأعراف‎ )۱۱۱( 
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عمر ميتا (اليابان) 
Umar Mita‏ 
من رجال الاقتصاد وباحث اجتماعي وواعظ 

من فضل الله عا أن وفقنى إلى حياة إسلامية سعيدة منذ ثلاث 
سئوات» واني مدين بهذا التوفیق ال اخوان التبلیغ الباکستانیین الذین زاروا 
بلادنا. فکان أن هدان الله بم إلى الطریق الستقیم . 

إن غالبية أهل بلادنا بوذیون . ولکنهم بوذیون بالاسم فقط فلا 
بمارسون طقوس البوذية. بل لا یکادون یکترنون بالدراسة الدينية وربا كان 
السبب في جفوتهم لدینهم أن البوذية تقدم للناس فلسفة رنانة معقدة. ولکنها 
لا تقدم إليهم مثلا عملية. وهی لذلك بعيدة النال بالنسبة للرجل العادي 
الذي تشغله أمور حياته الاو فلا هو مستطیع أن بفهمها ولا هو قادر 
على تطبيقها. 

ولكن الإسلام يختلف عن ذلك كل الاختلاف. فتعاليمه سهلة 
بسيطة وواضحة لا التواء فيها فيها. وهي في نفس الوقت عملية إلى أبعد 
الحدود. 


والا سلام ينظم الحياة البشرية ف کافه جوانبها ویصقل التفکر 
الإنساني. و دا ما صلح نفک ر الانسان وصفا . صلح معه العمل تلقائیا . 

والرجل العادي يستطيع أن بفهم تعالیم الاسلام لبساطتها وسهولة 
تطبيقها. ولذلك لا نجدها حكرا على طائفة من رجال الدين أو القساوسة 
کا نری ذلك ف الآذيان الأخری . 


GD‏ لماذا أسلمنا 
وإني لأتوقع أن يكون للإسلام في اليابان شأن عظيم في المستقبل. 
وربها صادفته بعض العقبات والصعوبات. إلا أن التغلب عليها غير عسير. 


ولتحقيق ذلك أرى من الواجب في المقام الأول ضرورة بذل جهود 
كبيرة متواصلة للتعريف بالإسلام وتعاليمه إلى شعبنا الذي يتجه یوما بعد 
يوم نحو المادية. ولكنه لا يجد فيها سعادته. يجب أن نوضح لهم أن السلام 
الحقيقي والاطمئنان النفسي يكفلهم| الاسلام. لأنه نظام كامل للحیاق 
يأخذ بيدهم ويوجههم إلى ما فيه خبرهم في شتى نواحيها . 

ويأتي بعد ذلك واجب الذين يقومون بالتبشير بالإسلام وتعاليمه. 
فلابد أن تكون حياتهم وتصرفاتهم كلها نموذجا عمليا لما يدعون إليه 
غيرهم ؛ ولعل من سوء الطالع أن الطلبة الذين يفدون على اليابان من 
مختلف البلاد الإسلامية. ليس فيهم من يقدم لنا مثالا للرجل المسلم 
فنقتدي به. ولا نجد لد.هم من الإرشاد والتوجيه ما یفیدنا بل نرى أكثرهم 
يعيشون معيشة أهل الغرب. ولا يعرفون شيئا عن الاسلام. لأنهم درسوا 
في معاهد أنشأتها الدول الأوروبية وأكثرها يشرف عليها الرهبان . 

وإذا كان للإسلام أن ينتشر في الیابان» وإني على يقين من أن ذلك 
سیکون. فان على أنصار الإسلام ومحبيه أن يفكروا في الأمر. وأن يبذلوا في 
سبيل ذلك جهودا متواصلة ومركزة. وعلى هؤلاء المسلمين المؤمنين الذين 
تتفق حياتهم مع تعاليم دینهم. أن يزوروا اليابان لتعليم الناس وتقديم 
القدوة إليهم. لأن شعبنا متعطش إلى السلام. والصدق. والأمانةء 
والفضيلة وما إلى ذلك من نواحي الخير في الحياة. وإني واثق كل الثقة. أن 
الاسلام والإسلام وحده هو الذي يستطيع أن يروي ظمأهم . 
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إننا في حاجة إلى الثقة الكاملة في الله » حتى نستطیم أداء هذه 
الرسالة» وإننا لنضرع إلى الله أن يرزقنا الایمان واليقين. 


الإسلام هو السلام. وليس بين شعوب الأرض من هو في حاجة 
للسلام أكثر من شعب اليابان. وإذا أردنا السلام الحقيقي فعلينا أن نؤمن 
بدين السلام السلام مع الناس حيعاء ذلك أن الأخوة في الإسلام مبدأ 
ينفرد به هذا الدين. وعليه تتوقف سعادة البشرية جميعا. 


لماذا أسلمنا 


البروفسور عبدالأحد داود 
بكالوريوس اهوت (ايران) 
Prof. Abdul Ahad Dawud B.D.‏ 
Formerly the Reverend David Bengamni Keldani; B.D.‏ 
لا أستطيع أن أعزو اعتناقي للإسلام إلا إلى الهمدى من لدن رب 
العالن وبغير هذی الله لا تفيد دراسة ولا بحث ولا أي جهد نبذله ف 
الوصول إلى الحق. بل قد نودي هذه بنا إلى الضلال . 
ومن اللحظة الأولى التى اهتديت فيها إلى الایمان بوحدانية الله 
أصبح رسوله محمد صلى الله عليه وسلم - قدوتي في خلقي وسلوكي . 


1 
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على محمد موري (الیابان) 
Ali Muhammad Mori‏ 
باحث اجتماعي وواعظ 


منذ حوالى ثانية عشر عاما. كنك فى منشوریا. وکان الیابانیون 
مازالوا مسیطرین علیها؛ وکان لقائي الأول مع جماعة مسلم في صحراء 
قريبًا من بيكنج . كانت التقوی بادية في حياتهم . وقد تأثرت كثيرا بنمط 
عيشهم وسلوكهم في الحياة. وكان هذا الأثر یزداد في نفسي عمقا كلما 
تعمقت في سفري في داخل منشوريا. 

وعدت إلى اليابان في صيف سنة ۰۱۱۵۱۹65 بعد هزيمتها 
فوجدت الأوضاع قد تبدلت كلية فيها . ریت تغيراً رهيبًا في تفكير الجماهير, 
فالبوذية التي كانت تؤمن بها غالبية اليابانيين. قد استشرى فيها الفساد. 
وبعد أن كانت تلهم الناس سبل الخللاص. إذا بها تصبح ذات تأثير مضلل 
في صفوف المجتمع . 

وبعد الحرب. أخحذت الخ ل الاششار مریم بين اليابانيين بعد 
أن ظلت خلال اسن مه الا یی لا تلو كا میا ا فقد بدأ 
الشباب النقي البسيط یعتنق المسيحية بعد إذ فقدوا عواطفهم نحو البوذية. 
ولكن سرعان ما خابت ظنونهم ورأوا خلف أستار المسيحية أصابع رأس المال 
البريطاني والأميريكى وأطاعه. لقد بدأت الشعوب المسيحية تتخلى عن 
مسیحیتها في بلادهم. وها هم الآن یصدرونبا إلى خارج بلادهم لدت 
مصال حهم الرأسالية . 


(۱۱۲) یوائق ۱۳۲۵ه. 
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والموقع الجغرافي لليابان بين روسيا من جانب وأمريكا من الجانب 
الآخر. يجعل كلا الطرفين يطمع في بسط نفوذه على الشعب الياباني . وليس 
هناك من يستطيع أن يجد حلا دائً) موفقا لمشكلة الروحانية الضطربة لدى 
شعب الیابان . 


وي يقيني أن تعالیم الاسلام وحدها. ولا شىء سواهاء هي التي 
تقدم ولا ريب الحل الذي طال البحث عنه لاسي) في مبدأ الأخوة في 
الإسلام الذي ينال مني كل إعجاب . فالسلمون كلهم إخوة. ويأمرهم الله 
أن يعيشوا في سلام. وأن تسودهم روح الألفة» وإنني مؤمن بأن هذا الطراز 
من الأخوة الحية هو أشد ما يفتقر إليه العالم في يومنا هذا . 

وفي الصيف الماضي. قدم من باكستان ثلاثة من المسلمين إلى 
توکوشی| وقد تعلمت منهم الٺيء الكثير عن الإسلام ودعوته » ثم حظيت 
بمعاونة كل من السيدين موتیوالا من كوبا وميتا من طوكيو فاعتنقت 
الإسلام . 

وأخبرا فإنني أتطلع ويحدوني الأمل الواسع. إلى أن يأتي يوم تضفي 
فيه روابط الاسلام روحا جديدة على المسلمين في العام من کل حدب 
وصوب. وأن تعود هذه الرسالة الربانية لتملأ مسامع الدنيا من جدید. وأن 
تسود كل بقاعها. فيصبح بها كوكبنا الأرضي جنة نعيم تغمر فيها السعادة 
الحقة خلق الله جميعاء بالغين في ظلها ما يريد الله لهم من كمال الحياة 
بشطرها الادی والروحي . 
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ه. ف. فيلوز (انجلترا) 
Fellowes‏ ۲۱۰۳۰ 
فضیت معظم حياتي في البحرية الملكية. وفي خلال هذه الفترة 
حضرت الحربين الأولى سنة ۱۱۳۱۵۱۹۱4 والثانية سنة 1918م259©. 
وفي البحر لا يمكن اهرب من قوة الطبيعة الجبارة رغم الات العصر 
وأجهزته. با ها من قوة ومقدرة. ومن أيسط هذه المظاهر الأعاصير. 
والسحاب الرکوم . ناهيك عما تضيفه الحروب إلى ذلك من الأخطار. 
ولدينا كتاب اسمه «تعلییات من الملكة والأدميرالية) یه هنن 
lions and Admirally, Instructions”‏ ترجع إليه في كل آمورنا. فيه تحديد 
۳94 كل ضابط وجندي. وسين المكافات سواء في شكل ترقيات أو 
حسن السلوك. كا يبين الرتبات والعاشات . وفیه کذلك تفاصیل 
دقيقة عن الحد الأعلى ارات في حالات مالفات القانون البحري. 
ويشمل كل ما یتعلق با حياة أثناء الخدمة البحرية. وفي ظل طاعة محتويات 
هذا الكتاب وتنفيذها أمكن تنظيم سير هذا العدد الضخم من رجال 
البحرية في كيان منظم ومحكم يستطيع القيام بواجباته في قدرة وكفاية . 
ويمكنني أن أقول نفس الشيء عن القران الكريم. إذا جاز لي 
التشبیه مع عدم المساس با للقران من احترام وتقديس ومع ضخامة الفرق 
العظيم. “فيو كاب رصم يان له مایم ريب العالمين إلى كل فرد في 
الوجود. رجلا كان أو امرأة أو طفلا . 


(۱۱۳) يوافق ۱۳۳۲ه. 
(۱۱۶) یوافق ۱۳۸ه. 
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ومنذ أحد عشر عاما وأنا أشتغل في تربية الزهور. وهي بدورها مهنة 
یثبت معها اعتاد الانسان على الله . فإذا أخلصت لله ونفذت آوامره فانه 
يعينك وبارادته یثمر النبات. وان آنت خالفت نوامیسه هلك زرعك ؛ 
وكثيراً ما تصدر نبوءات جوية عن رجال متخصصین. ولکنها إن صدقت في 
بعض الحالات أخطأها التوفیق في حالات أخرى. 

لقد امنت أن القران الكريم هو كلام الله وأن الله اصطفی رسوله 
محمدًا ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لیبلغ هذه الرسالة إلى الناس كافة . 

والإسلام يتفق وطبيعة الحياة في هذه الدنياء في بساطته واستقامته 
وخلوه من التعقيدات التي يصعب إدراكها والإإيهان بها. وعباداته في صورها 
المختلفة تورث الاخلاص العمیق . 

لقد ولدت ونشأت مسیحیا في بلاد مسيحية وللتقالید السيحية في 
نفسي جذور متاصلة لا یمکن اقتلاعها والتخلي عنها الا تحت ضغط دوافع 
بالغة القوة والاغراء؛ وهنا آری من الحق أن أقول إن هذه الدوافع كانت 
نابعة من قرارة نفسي » ورغم أنني لقيت الإجابة عن كل سؤال دار بخلدي , 
فان أحدًا لم يعرض عل أن أعتنق الإسلام . 

والعقائد الأساسية في كل من الاسلام والمسيحية واحدة ومشتركة. 
فلابد والحالة هذه من مزيد من الدراسة حتى تستبين الأمور. 

لقد بدأ مارتن لوثر ثورته على الكنيسة المسيحية لزاولتها كثيرا من 
الطقوس والعتقدات الوثنية » فأدت ثورته إلى حركة الاصلاح وإلى قيام 
الكنيسة الروتشتاشة. 

والملكة اليزابيث الأول. عندما وجدت بلادها تحت تهديد الكنيسة 
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77 كحت ل و بر ر 
الكاثوليكية الرومانية في أسبانياء في نفس الوقت الذي كانت فيه بلاد أوربا 
الوسطى تحت تهديد الإمبراطورية العث‌انية النامية. ربطت بين أهداف کل 
من الإسلام والبروتستانتية على أساس عداء كل منه| للوثنية . 

على أنه يبدو أن مارتن لوثر كان يجهل أو یتجاهل. أنه قبل أن يبدأ 
حركته بتسعة قرون. قام الرسول محمد صلى الله عليه وسلم - بأمر ربه 
بتصحیح العتقدات وتنقيتها ما علق مك وبلغ مها دروة الكمال» ولم يكن 
ذلك بالنسبة للمسيحية وحدها بل بالنسبة لجميع الأديان الساوية السابقة . 

ومع هذا فإن حركة الإصلاح التي قادها لوثر م تافل كل 
العتقدات الوثنية من الديانة السيحية؛ وكل ما صنعته أنها بدأت عهدًا 
جديدًا من القسوة والتعصب مازال إلى حد ما قائ حتى يومنا هذا . 

وجدير بالذكر أنه في الوقت الذي كانت فيه حاكم التفتيش الإسبانية 
بالغة أ لقسوة ووالغة ف الدماء. كان الا سلام يبدي ساحته وبعده عن 
التعصب. وقد التجأ اليهود المضطهدون في أسبانيا إلى الأتراك فأمنوا على 
أنفسهم . 

لقد أمرنا عيسى - عليه السلام - باتباع الوصايا العشر التي أنزلت إلى 
موسى وهو على جبل سيناء ؛ وأول هذه الوصايا «إني أنا الله ربكم. فلا 
تتخذوا من دون إله ٠٠*١»‏ وهي تتعارص هه عشبده الفداء التي يكون الولاء 
فيها للمسيح أجدى من الولاء لله » لأن السیح سيشفع لنا يوم القيامة . ومع 
ذلك فالمسيحيون يؤمنون بأن المسيح هو الله مجسدًا. 


)١٠١(‏ الصواب : فلا تتخذوا من دون إلها. 
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كنت دائً) أتصور الرب هاديًا للبشر ومتصفا بالعفو والرحمة والعدل. 
وعلى هذا يستطيع الإنسان أن يطمئن إلى عدالة حسابه وإلى رحمته ومراعاة 
ظروفه المحيطة به. 

أنك مسئول ف.خيائنك عن اغرالت وسلوكك شتخصياء فإذا كنت 
تمن غاب ارد اسك ات نويف نان مالك ال انس ا 
محالة ؛ وإذا كنت تقود سيارة بسرعة زائدة في طریق متعرج منزلق فإنك ولا 
شك معرض للحوادث . هذه أخطاؤك أنت وارتكبتها أنت ومن الجبن أن 
تلقي المسئولية على من سواك . 

ولا أعتقد أننا ولدنا اثمين تعسای فهذا ينافي العاطفة النقية نحو 
الأطفال الأبرياء . لقد علمتنى الأيام أن من طبيعة البشر إدخال السرور إلى 
قلوب الآخرين ما لم يكن الآخرون من الاشرار. وأن الأطفال يحترمون آراء 
ابائهم ومعلمیهم. والكبار يحترمون آراء رژسائهم. ويشعرون بالغبطة إذا 
ما أتيحت هم فرصة معاونة جيرانهم » ولكننا نتعرض أحیانا لسبب أو لخر 
لتأثير غضب شديد فنلحق أضرارًا بشخص ما أو بشىء ما. وتختلف درجات 
هذه الانفعالات شدة ولاب وتتفاوت فترات ونيا وحين نستجيب لما 
فإننا عندئذ نقع في الإثم . ومثل ذلك كمثل الألعاب الرياضية النظمة. إذا 
ارتكب أحد اللاعبين مخالفة لقوانين اللعب. وقع عليه «الحكم» الجزاء . 
السیح لخطايا البشر. عقيدة 


و 
- 


وعلى هذا القياس. نرى أن عقيدة تحمل 
IYE‏ 

والوصية الثانية من الوصايا العشر تبدأ بالقول «لا تتخذ لنفسك 
صورًا مجسمة». ثم تقول بعد ذلك ,لا تركع لما ولا تعبدها». وكم من 
الكنائس والكاتدرائيات تزخر بالصور يركع بعض الناس لما فعلا. 
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ولطالما كنت أعجب كيف أن حياة المسيح عيسى وموته وبعثه . لم يكن 
ها أثر مباشر على سكان فلسطين في ذلك الوقت. من ود ورومان وغيرهم . 
إذ يبدو ما نقرؤه في التاريخ أن سيرته لم تؤثر في معاصريه. وعندما كنت في 
الدرسة لم أتعلم غير ايات الإنجيل ؛ وها قد مضت عدة قرون لقيت فيها 
اليك من عتاد المقاوية ايء الكثير. حتى فدر فا أن تثبت ثم تنتشر. 
وق اليس یا درسنا سيرة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
وانتصاراته وسرعة انتشار الاسلام » على أنه لم تكن هناك أية إشارة للجانب 
الروحي من الإسلام . 

وفي الفترة ما بين سنتي ۱2۱۹۱۹ و19471م2) كنت في خدمة 
البحرية في السفن العاملة في مياه تركيا فأثار ذلك اهتمامي بالإسلام. إن 
إعلان الشهادة الأساسية في هذا الدين «لا إلنه إلا الله. محمد رسول الله». 
تشزعٍ الانتباه إليها؛ فاشتريت بعض الكتب عن الإسلام رأيت أكثرها 
متحاملا عليه وكان في سلوك الخلفاء الأتراك في في القرون الثلاثة الأخيرة. وفي 
فساد رجال السياسة ورجال الدولة هناك ٠‏ ما يلقي ظا سينا على الإسلام : 
فزال اهتمامي به تدریجیا ورغم ثبات ایمانی بالق الا أنه كان ابانا ستليا 

ومنذ عام تفت یبا عاودني اهت‌امي بالاسلام مرة أخرى فعاودت 
البحث؛ کتبت إلى البعنة الاسلامية فأمدتني بکتب مولفوها مسلمون. 
کشفت لي عن مدی بعد الغربيين عن فهم الاسلام وتشويبهم لحقائقه 
وافترائهم عليه. ووضحت أسباب موقفهم هذا ووسائلهم لتحقيقه. قرات 


(۱۱) يوافق ۱۳۳۷ه. 
(۱۱۷) یوافق ۱۳۶۱ه. 
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في هذه الكتب عن يقظة المسلمين من غفوتهم الطویلة . وعن قيام حركات 
إسلامية نشيطة فعالة تهدف إلى العودة بالإسلام إلى سابق نقائه وصفائه على 
ضوء تقدم العصر والعلم الحديث. والاسلام ينسجم معه كل الانسجام . 

لقد بدأنا نقرأ في الصحف في الآونة الأخيرة أقوالاً لفلاسفة وکتاب 
مؤداها أن الأديان الحالية أصبحت عتيقة بالية. وأعتقد أن هذه الأقوال 
تعکس غل مراتبا مدى تشكك الغربيين وارتياهم في المفاهيم المعقدة 
والغامضة في الدین السيحي ؛ وهؤلاء الذین ینادون - في زعمهم - إلى 
الإإصلاح والتجدید. إن يقعون في نفس الخطأ الذي وقع فيه قبلهم مارتن 
لوثر» لأن الإسلام. وهو الدين الذي يحقق كل هذه الرغبات في الإصلاح. 
قائم فعلا بين أيدينا. 

ثم انظر إلى ذلك التناقض العجیب؛ إذا أنت لم تعرف طريق 
الکنيسة فلا غبار عليك ولا یقول الاس عنك شا آما |ذا آصبحت 
مسلاء فقد صرت في نظرهم - على أقل تقدیر - شادًا ریا 

وجملة القول. لقد اعتنقت الاسلام لأنه هو وحده الدين الحق. 
نظريًا وعملیا وفي شتى الیادین . ولقد زالت من نفسي كل الشكوك والأفكار 
الخاطئة. وأصبح قلبي مطمئنا إلى أن الاسلام - دون ريب هو الصراط 
المستقيم. نسأل الله الهداية عليه ؛ وأنه سيظل إلى أبد الآبدين هو الصراط 
الشتفیم: 
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محمد سليمان تاكيوتشي (الیابان) 
Suleiman Takeuchi‏ ا 
عضو بجمعية علم الأجناس البشرية اليابانية 

الحمد لله على أننى أصبحت مسلا . 

وقد أعجبني في الإسلام ثلاثة أمور: 

۱- الأخوة في الاسلام وما فيها من قوة دافعة. 

۲- حلوله العملية لمشاكل الحياةء فليس فيه انفصال بين العبادات 
وبين حياة الجماعة2. بل على النقيض من ذلك يصل المسلمون في 
هاعات . کا یقومون بخدمات للمجتمم ابتغاء وجه الله . ۱ 

۳ ما يحققه من تالف بين الناحیتین الادية والروحية في الحياة 
البشررية : 

والأخوة في الإسلام لا تعترف بفوارق أو حواجز من موطن أو عشيرة 
آو سلالة ولکنا تجمع بين سائر المسلمين في جميع أنحاء العالم ؛ زد على 
ذلك أن الاسلام لا يختص بنخبة قليلة مصطفاة. بل هو دين لعامة الناس. 
شوؤاء کا توا ا این او هدام او اا نمی آو بای 
وباجاز هو دين عالمي لجميع الأجناس والدول. 

والاسلام کفیل بحل مشاکل الحياة؛ وهو الدین السياوي الوحيد 
الذي انتصر على عادیات الزمن ؛ وتعالیمه باقية على أصوها كما آوحي بها 
إلى الرسول - صل الله عليه وسلم - منذ أربعة عشر قرثًا. 


(۱۱۸) الصواب : بين العبادات وحياة الجماعة . 
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GOD 
والاسلام دين الفطرة. ولهذا نجد ف مرونته ما يناسب حاحات‎ 
الناس على تباینهم في کل العصور على اختلافها. کا نری أنه قام بدور هام‎ 
والاسلام ينج منبجا جماعیا في سبیله لانقاذ البشرية. كما أنه لیس‎ 
. دینا على هامش الحياة الواسعة التشعب في نواحیها واتجاهاتها‎ 

إن لي إلامًا بالبوذية والسيحية. وكلاهما یدعوان إلى إهمال الروابط 
يستطيع الإنسان الوصول إليها إلا بكثير من المشقة. وهناك أمثلة كثيرة في 
حياة اليابانيين الدينية ؛ إذ يجعلون (الرب) بعيدًا عن متناول عامة الناس . 

وكذلك الحال مع المسيحيين الذين يقيمون أديرتهم ق أماكن نائية 
منعزلة. وكلا الطائفتين يفصلون بين الحياة الدينية والحياة البشرية العادية ؛ 
قلب القرية أو المدينة أو في الأحياء التجارية الآهلة من الدن الكبرى. وديننا 
يحض على صلاة الجماعة. وعلى رعاية مصالح المجتمع باعتبار أن ذلك 
جزءٌ(۱۱۹) من الدين. 

والحياة البشرية مریج من الروح والمادة, فقد خلقنا الله من روح 
وجسد. فإذا أردنا الکال لحياتناء كان لزاما علينا أن نربط بين أرواحنا 
وأجسادنا وأن لا نجعل حدًا فاصلا بين حياة روحية وحياة مادية . والإسلام 


)١119(‏ الصواب : باعتبار أن ذلك جر 
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بقدر أهمية كل من الجانبين المادي والروحي ويضع كلا منهیا موضعه 
الصحيح . وعلى هذا الأساس تقوم فلسفته التي تتناول جميع نواحي الحياة 
البشرية . 

إني رجل حديث عهد بالاسلام إذ اعتنقته منذ عامین. أدركت فیها 
أنه دين الأخوة على أساس من العقيدة والعمل ما . 

واليابان في يومنا هذا. هی أكثر الدول الآسيوية تقدمّا في ميدان 
الصناعة وقد تغتر الجتمع تانق کلیا تتيجة للثورة التكنولوجية وما 
تمخض عنها من صبغ الحياة بالأسالیب المادية. ونظرًا لفقر البلاد ف موارد 
الثروة الطبيعية ٠‏ فان على الشعب أن يعمل جاهدًا لیلا ونهاراء حتى 
يستطيع تغطية نفقة حياته والمحافظة على مستواه التجاري والصناعي 0 
ذلك فنحن في شغل دائم الطالب المادية لحياة لا أثر فيها للناحية الروحية. 
وكل همنا هو الحصول على الربح الدنيوي؛ لأننا لا نجد الوقت الكافي 
للتفكير في الأمور التي تجاوز الإدراك المادي . ليس للشعب الياباني دين ولا 
اتجاهات روحية من أي نوع. ولكنه يقتفي أثر المادية الأوروبية. ولعل هذا 
هو الذي يزيد الحفاف الروحي لديه. فإن أجسادهم التي تستمتع بالغذاء 
الجيد واللباس الحميل . لا تحمل بين جنبيها إلا نفوسا محرومة من السعادة . 

وإننى على يقبن من أن هذه الظروف القائمة الآن هى أنسب الفرص 
لنشر الإسلام بين الشعب الياباني؛ ذلك أن عباية الجري وراء المتاع المادي 
جعلت من الأمم التي تصف نفسها بالتقدم. فريسة الفراغ الروحي. 
والإسلام وحده هو القادر على ملء هذا الفراغ في أرواحهم ؛ ولو أن خطوات 
سليمة اتخذت للدعوة إلى الإسلام في اليابان في الوقت الحاضر. فإنه لا 
یمضی جيلان أو ثلاثة حتى يدخل الشعب كله في هذا الدین. وإنني أعتقد 
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بأن هذا التحول سيكون نصرًا عظيًا للإسلام في الشرق الأقصى وسيكون 
في نفس الوقت من أكبر النعم على البشرية في هذه المنطقة من العام . 
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س. .١‏ بورد (الولايات المتحدة الأمريكية) 
S. A. Board‏ 

كان ذلك في عام ۰۱۲۸۱۹۲۰ حين كنت في مكتب أحد الأطباء 
ووقع نظري على عدد من مجلة التايمس الإفريقية وأحداث الشرق. التي 
تصدر في لندن. وكان ا مقالة عن الإسلام. قرأت فيها فقرة استرعت 
انتباهي وسوف لا ترح محيلتي مه طال بي الدی. لأنها صارت بضعة مني . 

تلك الفقرة هي «لا إلنه إلا الله». إن هذا الكون ربا واحدّا + يا ها 
من كنز دونه كل الکنوز. تلك العقيدة التي تحتويها قلوب السلمین. 

لم يمض بي وقت طويل حتى أصبحت مسلا وتخبرت لنفسي اسم 
صلاح الدين. لقد امنت أن الإسلام دين الحق لانه ينزه الله عن الأنداد 
ولأنه يعلمنا أن المرء وحده مسئول عن ذنوبه فلا تزر وازرة وزر آخری. وهو 
فوق ذلك يتمشى مع الفطرة. فلا يمكن أن يشترك مسئولان في عمل 
واحد. سواء كان هذا العمل مخزنا للحبوب أو مرجا للكلا أو مدينة أو 
حكومة أو أمّة أو العام بأسره. 

وهناك حقيقة أخرى أقنعتني بصدق رسالة الاسلام فقد أيقظت 
العرب فجعلت من جاهلية الصحاري وخرافاتها. تلك الحشود الزاخرة من 
المسلمين الثابتين الأقوياء. فأقاموا في أرجاء العام إمبراطوريتهم الجديدة 
ونشروا أناشيد المحبة والنصر في وديان الأندلس . 


(۱۲۰) يوافق ۱۳۳۸ه. 


لماذا أسلمنا 


10-2 


ES‏ يديا تلا تاره اون تفیل سا 
جنات الورود؛ والحمد لله الذي آظهر الحق بقلم کاتب مثل جون ودرایر 
Draper‏ ۷۰ 100 فیم| ذکره في کتابه : «التطور الفكري في آوربا» >۲(::0016) 
Development of Europe)‏ اقب مشيرا إلى الدور العظیم الذي قام به الاسلام 
ف اچ احضارة الحديثة. فکشف القناع عن آسالیب الورخین 
المسيحيين في إخفاء ما للاسلام من دين وفضل في عنق أوربا؛ وفیا يلي ما 
كتبه عن حالة الأوربيين في العصور الوسطى . تلك الحالة التي وجدهم 
عليها المغارية المسلمون: 

ل من همجية سكان أوربا الذين لا يستطيع أحد أن يقول إنهم 
ارتفعوا عن مستوى الحياة البدائية . فأجسادهم لا تعرف النظافة » وعقوهم 
جاهلة مظلمة» مساكنهم الا کواخ وكان فراش أرضها بالعشب يعد ترفاء 
وحصير القش على جدرانها كان زخرفاء طعامهم البقول والحبوب البرية 
وجذور النباتات أو حتى لحاء الشجر. تكسو أجسادهم جلود الحيوانات م 
ترققها الدباغة أو على أحسن الأحوال جلود مدبوغةء أردية متينة طويلة 
الأجل. ولكن هيهات أن تصان فيها كرامة الرجل . . .». 

إن أوربا مدينة للمسلمين بكثير من وسائل الراحة الشخصية في 
حياتهاء فالنظافة من دين السلمین. وما كان لهم أن يقبلوا على أنفسهم ما 
كان يرتديه الأوربيون في ذلك الوقت. من ثوب واحد يظل على أجسادهم 
حتى يتساقط ربا بالية كريهة النظ كريهة الرائحة تملؤها الحشرات 
والحراثيم . 


والعرب الذين استطاعواأن يضيئوا للناس طريق ال حياة» وأخرجوهم 
من حمأة اليأس والقنوط ومن ظلات اجهل وا خرافات. والذين تركوا خلفهم 


ترانّاء جعلهم أئمة الناس وسادة للدنياء هؤلاء العرب (المسلمون) لا بد أن الله كان 
معهم . لقد أراد الله بمشيئته أن يغير وجه التاريخ برسالة محمد صلى الله 
عليه وسلم - وبالقران, وبغير ذلك ما كان لعجائب العلم الحديث أن ترى 
النور. 


لماذا أسلمنا 


ب. دافيس (انجلترا) 
B. Davis‏ 

كان كان مولدي في عام ۰۱۳۲۸۱۹۳۱ ولا بلغت السادسة من 
عمری التحقت بمدرسة داخلية لمدة سبع سنوات» ثم تركتها إلى مدرسة في 
إقليمنا؛ وكانت نشأتي على مذهب (النظاميين) :101000158 ثم صرت 
(أنجليكانيًا) ثم (أنجلو كاثوليكيًا) . 

oi‏ ات عد المراحل الدينية أشعر بأن الدين بمعزل عن الحياة 
العادية. كأنما هو حلة قشيبة لا نرتديها إلا أيام الآحاد. وكنت آشعر أيضا 
اذ كف ]من التاش اعد يقلت هه قف السیحه ولا سا یل الاي 
فبدت عاجزة عن التصرف مع الوضع الحالي التأزم. فحاولت استهواء 
آتباعها بالبخور العطر والأضواء. وملابس الکهنوت اللونة وبالصلوات 
والتراتيل المطولة للقدیسین. وبکثیر من وسائل الاستهواء الرومانية. وم 
تحاول أن تربط نفسها با يجري خارج الكنيسة» وکان ذلك کافیا لأن أتحول 
عنها إلى الشيوعية الفاشية . 

وفي الشيوعية حاولت أن أعرف مزایا جتمم ليس فيه مکان 
للطبقات . ولکن القصص المتتالية عن محاولات المرب - وعجبًا أن هرب 
الناس من أرض الحرية. من «الديمقراطية الحديدة» - كشفت لي عن آن 
الشيوعية ما هي إلا وسيلة يستغلها الروس لتحقيق أحلامهم في حكم 
العام . ثم یممت وجهي شطر الطرف النقيض » شطر الفاشية, ذلك البداً 


(۱۲۱) يوافق 49١اه.‏ 
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الذي يمني کل إنسان بکل شيء. وني ظلها حاولت أن أملا نفسي حقذا 
على أولئك الذين يختلفون عني في عناصرهم وألوا:هم وبعد شهور قليلة كنت 
فيها من أنصار موسوليني. تذکرت الحرب الأخيرة وما كان فيها من ویلات 
على آيدي النازي » فحاولت التخلص من هذه الأفكار. وفي الواقع عندما 
كنت فاشیا 1 اکن آشعر أبذا براحة ضميري» ولکن كنت أتصور أن في 


الفاشية وحدها یکمن الحل لكل مشکلاتنا. 


وبینا كان ذلك هو مجال تفکری. إذا بي آری مجلة الشئون الاسلامية 
"من amieاءا“‏ في أحد أكشاك الکتب. ولا أدري ماذا حفزني إلى دفع 
مبلغ شلنين ونصف ثمنا لجلة تبحث في عقيدة قال لي عنها المسيحيون 
والشيوعيون والفاشيون: إنها عقيدة تافهة. وإنه لا يؤمن بها غير سفاكي 
الدماء وقطاع الطرق؛ ولكنني على أي حال قد اشتريتها. وقرأتها. ثم قرأتها 
عدة مرات. فوجدت الإسلام يشتمل على كل ما نتصوره من خير في 
المسيحية وفي الشيوعية وفي غيرهما من الأسماء. بل ويتفوق عليها جميعا. 

وعلى الفور اشتركت في المجلة لمدة سنة. ولم تقض شهور قليلة حتى 
صرت مسلاء وإني لأشعر بالسعادة تغمر قلبي منذ اليوم الذي اهتديت فيه 
إلى عقيدتي الجديدة, وامل أن أتعلم اللغة العربية عندما ألتحق بالجامعة 
إذا قدّر لي ذلك. إذ إنني الآن أدرس اللاتينية والفرنسية والأسبانية . 
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توماس محمد كلايتون (الولايات المتحدة الأمريكية) 


Thomas Muhammad Clayton 


صوت رتيب حميل أخاذ تردد في الأجواء حولناء إذ كنا نسير والشمس 
مه ل ل ل 
يرندي 8 تاض تا نا وعامة بیضای كريد اع ارد دلو ات 
الصنع ؛ وكأنه يوجه إلى السموات ترنيهاته الشجية. فجلسنا عن غر فصد 
منك كأنا سيطرت ألحانه الساحرة علينا سيطرة التنويم المغناطيسى . وكلاته 
التي لم نکن نفهم منها شيئًا: «الله أكبر الله أك لا إلنه إلا الله . 

كان كل شيء هادئا حولنا. ولم يكن هناك ما يلفت نظرناء ولکننا بعد 
ذلك الصوت رأينا أناسًا كثيرين أخذوا يتجمعون. رأيناهم من مختلف 
ای وق تلف الثياب. ويبدو ینیم ٤‏ 000 0 یفدون 5 
خحضرة ا وصفرة اخص وظلت ۷ الناس تفد إلى اا 
a E‏ أنه ليس هناك ما يشير إلى هدف هذا التجمع 
الذي ب يضم البيض والصفر والسود. الفقراء والأغنیاء والشحاذین والتجار. 
ويقف الواحد منهم إلى جوار الآخر في غير مراعاة للعنصر البشري أو الوضع 
الاجتماعي » ولم نرقب رجلا واحذا في هذا الجمع . يرفع بصره عن الحصير 
الذي أمامه . 
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اباس جه يب ببسب ب ب )يبيب لدم 
لاك لوت 2 hil E e EKE bS E E‏ رس ار ی رت are MM‏ 


لقد تركت روح الأخوة التي غمرت هذا الجمع من الناس على 
اختلافهم, أثرًا لا يمكن أن يزول من نفوسنا. والآن وقد مضى على هذا 
المشهد حوالي ثلاث سنوات. منها سنتان وأنا مسلم ما زلت أجد نفسي 
أستيقظ من النوم في منتصف الليل لأنصت من جديد إلى ذلك الصوت 
الشجي الأخاذ. ولأرى من جديد ذلك الجمع من الناس. الذین تبدو 
عليهم مسحة الفضيلة الحقة متوجهين من أعماق قلومهم إلى رهم وخالقهم . 


004 
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لماذا أسلمنا 


ج. و. لوفجروف (انجلترا) 
J. ۵‏ 

في هذه السطور القليلة. أحاول أن أجيب في تواضع على التساول 
الذي تلقيته من جهات كثيرة. عن السبب في اعتناقي الإسلام. ولست 
أراني في موضوع الدفاع عن هذا الدین. ولكن له مميزات ينفرد بها؛ إنه 
الدين الباقي ما بقي التاريخ » والذي جاءت به للدنيا شخصية كبرى في 
التاريخ . 

ونحن لا نعلم إلا القليل النادر عن الديانات الأخرى. من حيث 
تعاليمها الأصلية. إذ لم يصلنا عنها إلا روايات متناثرة تضم قليلا من 
البادیء الأخلاقية. وهي مبادىء أصيلة لا يصح الاعتراض عليها. وسيرة 
أصحاب هذه الرسالات يكتنفها كثر من الغموض. مما لا يساعدنا على 
استقراء تعالیمهم على ضوء عیام وتصرفاتهم 

أما الاسلام فهو على نقيض ذلك عاما. وإن أحدًا لم يستطع أن يشك 
في ثبات مراجعه على أصوطاء والقران الذي بين ظهرانينا اليوم هو نفسه 
القران الذي كان على عهد الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - وسنة الرسول 
من فعل أو قول والتي تعتبر بيانا للقرآن وتفسيرا لأحكامه. وصلت إلينا على 
نقائها الأول وقد وجدت فیها من شفاء اللفس ؛ ؛ ما کنت أت عنه د عينا - 
فیا سواها . 

كنت أبحث عن دين عملى بسيط. وخال من الفلسفات العقدة 
وف نون إلا غفل إن اد الله هروا فرصت أن یکره 
ارف الأول جميع الأديانء ولكن الإسلام هو الذي وضع هذا المبدأ 
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التطبيقية لواجهة آمور دنياهم من حاجات دائمة أو عوارض طارئة» وإلى 
توجیهات هدیهم إلى الطریق القویم في مجاءبة أحداث الحياة؛ ولقد وجدت 
ذلك کله ف الااسلام ۱ 


لماذا أسلمنا 


ت. ه. مكباركلى (إيرلندة) 
H. ۲‏ .1 


نشأت على الذهب البروتستانتي. وکنت منذ حدائة سني غير مقتنع 
بالتعاليم المسيحية . فلا انتهیت من الدرسة والتحقت باطامعت أضحى 
هذا الشك یقینا. فالكنسية السيحية - كما رأيتها ‏ لم تكن عندي لتعنى شيئًا 
مذكوراء وكنت في حالة يأس من أن أجد عقيدة قائمة تتضمن كل ما كنت 
أتصوره من مقومات. فكنت لإرضاء نفسی أحاول أن أتصور نوعا من 
الاعتقادات النابعة من نفسی. ولكنها كانت غامضة غير محدودة . 

ثم حدث ذات يوم أن وقعت على نسخه من کتاب «الاسلام والدنیة» 
Lag Islam and Civilization‏ أن انتهيت من قراءته حتی آدر کنت أن المذهب 
الذي يعرض له الكتاب يكاد يضم كل ما تخيلت من عقائد . 


ولقد ذهلت للوهلة الأولى عند مقارنة التسامح الإسلامي بتعصب 
المذاهب المسيحية. وعندما علمت أن البلاد الإسلامية في العصور الوسطى 
كانت مشرقة بالعلم والحضارة, في الوقت الذي كان الجهل مطبقّا والخرافات 
سائدة في غيرها من البلاد؛ كا أقنعتني نظرية الاسلام المنطقية في الجزاء 
بعكس نظرية الفداء في المسيحية . 

وأخيرا تحققت ما في الإسلام من سعة تتسع للإنسانية جميعٌاء وما فيه 
من هدى للغني والفقير على السواء. ومن مقدرة على تحطيم الحواجز القائمة 


على تباين المذاهب والألوان . 
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ديفيس وارنجتون . فراي (استراليا) 


Devis Warrington - Fry 


حقّا لقد انساب الاسلام في نفسي انسیاب الربیم الشرق إلى الان 
الباردة في أعقاب شتاء مظلم. فأشاع الدفء في روحي وغمرني با في 
تعاليمه من روعة وجمال. وكم فيها من روعة وكم فيها من جمال. كم فيها 
من وضوح في بنائها المنطقي الرصين : «لا إله الا الله. محمد رسول الله). 
أيمكن أن يكون هنالك ما هو أسمى من ذلك وأنقى؟ أين هذا من غموض 
عقيدة «الأب والابن وروح القدس» التي قد تشيع الرهبة في القلوب. ولكنها 
لا تكاد تقنع العقل الواعي . 

والإسلام متفق ماما مع روح العصر الحديث. ويمكن تطبيقه في عام 
اليوم . خذ مثلا لذلك مبدا «المساواة بين البشر» وهو نفس ما تبشر به 
الكنائس المسيحية؛ غير أنه لديهيم اسم لا مدلول له. فالبابا والمطرانات 
والقساوسة ومن معهم جميعًا يحاولون تركيز نفوذهم وسلطانهم من وراء ستار 
استغلال اسم الرب. وشتان ما بين هذا وبین۱۳ ما في الاسلام وتعاليمه 
الصادقة التي أوحى بها الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم -. 


. الصواب : بن هذا وما ف الاسلام وتعالیمه الصادفه‎ (ITY) 
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فاروق ب. كاراي (زنزبار) 


Farouk B. Karai 


كان اعتناقي للإسلام نتيجة دافع من أعماق نفسي ولعظيم حبي 
وتقديري لرسول الاسلام محمد صلوات الله عليه » فقد كانت تلك الشاعر 
تفيض في قلبي تلقائیا فتملكه منذ زمن طویل. يضاف إلى ذلك أنني كنت 
أقيم في زنزبارء ج انا ل کرم أصدقائي المسلمين. دراسة الاسلام 
دراسة وافية» فکنت أقرأ سرًا بعض ما کتب عن الاسلام محافة أهلي؛ ؛ ولا 
كان شهر دیسمبر سنة 6۰ ۱۳۳۱۸۱۹ وجدتني مستعدًا لمواجهة العالم. فأعلنت 
إسلامي . وهنا بدأت قصة المضايقة والاضطهاد من الأقارب والأباعد. من 
طائفة «البارسیین». التي كنت من قبل أنتسب إليها؛ وإنها لقصة طويلة في 
سلسلة من اكات راشای تلك الى لقیتها. اذ عرفت أسر تي 
اعتناقي الإسلام ولجأت إلى كل وسيلة تراها كفيلة بمضايقتي. ولكن 
هيهات. فمنذ انبلج نور الحق في قلبي . لم يكن لأية قوة أن تحول دون سلوك 
السبيل المستقيم الذي تخبرنه. سبيل الایمان بالله الواحد وبرسوله محمد 
- صلى الله عليه وسلم -. 

صمدت كصخرة جبل طارق أمام المصائب والمشاكل التي كان يثيرها 
أفراد أسرتي. الواحدة تلو الأخری. وكان ايماني بالله وبحكمته وبقدری 
یثبت أقدامي أمام كل كيد یکیدون . ۱ 


لقد درست تفسير القران باللغة الجوجارتية 11:«زنا0 فكان خير عون 


(۱۲۳) يوافق ربيع الأول ۱۳۵۹ه. 
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- 
لي» ويمكنني القول بكل تأكيد إنه الكتاب الذي لا يدانيه غيره من كتب 
الأديان الأخرى . إنه الكتاب الوحيد الكامل في ذاته» فهو يدعو إلى البساطة 
والحبة والاحوة والساواةبین البشر. إن لکتاب راقم حقا» وفي اتباع تعالیمه 
السامية ضهان خلود عزة السلمین ما بقي الزمان . 


لماذا أسلمنا 


مؤمن عبدالزاق صلاح (سيلان) 
Mumin Abdur-Razzaque Selliah‏ 


كنت في وقت ما أرى الإسلام شيئًا کریبا بغيضا. ولم يكن لي من 
المسلميئ صديقع بل ولم أحاول أن أتصل بهم نظرا لكراهيتي لدينهم, وما 
كنت أحلم بأن قراءة الكتب عن الاسلام ستجعل مني رجلا اخر» فبدأت 
أشعر بمحبة الاسلام لما لمست فيه من استقامة سبيله وخلوه من الغموض . 
إنه دين النظافة والیس ومع هذا فقد وجدت فيه من الدراسات الدقيقة 
العميقة المتعددة» ما جعلني أشعر بأنني أدنو منه سريعًا. 


قرأت شيئًا من سور القرآن الکریم. فإذا العجب يتملك ؛ كنت فيا 
مضى أرى أنه لا شىء يداني الانجیل. فإذا بي أراني كنت على خطأ عظيم . 
ليس من شك في أن القرآن الكريم یشم فيه الق وأن تعاليمه إيجابية 
عملية. وخالية من الطقوس والعقائد الغامضة. فكان كل يوم يمضي يقربني 
رويدًا نحو دين «السلام والحب». دين الاسلام ولا ريب. 

وما كان للأخوة الإسلامية إلا أن تسترعي إعجابي وانتباهي » وأقول 
للذين يريدون أن يروا بأعينهم كيف يتحقق مبدأ «حب لجارك ما تحب 
لنفسك». إنهم لن يجدوا ذلك في غير ظل الأخوة الاسلامية. فلم ير العالم 
كله وحدة بين البشر أعظم منه أو أكثر عمقا وإخلاصا. 

وقد أقنعني بالإسلام فوق ذلك خلوه من التعقیدات. فهو مثالي 
وعملي. وهو دين العقل والقدرة على التطور. وهو كذلك مثالي في عقيدة 
وحدانية الله وفي نواحيه الروحية, وبهذا فهو الدين الواحد الذي تصلح به 
البشرية جميعاء لأنه عملي في نظرياته ومعتقداته ولأنه منطقي ومتجدد تجدد 
الحياة . 


لماذا أسلمنا 


عبدالله يومورا (اليابان) 
Abdullah Uemura‏ 


يتركز الاسلام في الایمان بوحدانية الله وبالبعث والحياة الآخرة وبيوم 
الحساب» وفي المحبة والاستقامة والفضيلة والصدق وفي تكامل الشخصیت 
وفي كل ما فيه صلاح ال حياة . ويمكن القول إن الدأب على إرضاء الله هو 
في الواقع لب تعاليم الإسلام» وحين كنت أبحث عن الحقيقة» وجدت 
ضالتي في الإسلام . 


والمسيحية أو بالأحرى آناجیلها - بوضعها الراهن ‏ ليست على نفس 
نقائها الذي نزلت عليه من عند الله » بل تعرضت للتبديل مرة تلو آخری, 
وبذلك لا يمكن القول نها باقية على أصوهاء بينم القران الكريم تنزيل من 
عند الله ی ومازال باقيّا على حاله دون أدنى تغيير أو تعديل . 

والسيحية كنا وصلت إلا لیست في حقيقة آمرها تنزیلا من عند اه 
وما هي إلا كلمات السیح وسبرته. ومنزلة السیح بالنسبة إليها کمنزلة 
الحديث بالنسبة للاسلام. وعلی ذلك فا آوحي به من الله في المسيحية لم 
يصل إلينا مباشرق كا هو الشأن مع الاسلام . 

وأكثر الأمور ارتباکا في المسيحية هي عقيدة التثليث التي يجب الایمان 
ها دون إدراك ماهيتهاء لأنها ليس ها تفسير تقبله العقول . 

ومن المستغرب - إلى جوار ذلك - أن نسمع أن جزاء الآثمين هو الموت 
الأبدي. ويدخل في ذلك غير المسيحيين بطبيعة الحال لأنهم في نظر المسيحية 
الآثمون بعدم یانبم بتعاليمها. ولو أن الآثمين اقتنعوا بأبدية موتهم لكان 
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۷0 
شهواتهم . قبل انتهاء أجلهم . لأن الوت في نظرهم هو نهاية النهاية. 

والبوذية المهايان«*' اليابانية. هی خليط من البوذية الأرثوذوكسية 
والبوذية البدائیت وهی شبيهة بالبراهمانية. ويبدو من تعاليمها أن بوذا كان 
ملحدًا منكرًا للألوهية. لأنه ينكر خلود الروح . 

والبراهمانية وان كانت واضحة في هذه الناحية إلا أن أتباعها لا 
يعلمون حقيقة براهما. فهم يحاولون أن يضعوه في إطار فلسفي . وهم في 
محاولاتهم هذه وق بحثهم عن الحقيقة خلال حواسهم المادية من أبصار 
وأسماع . لا يلبثون أن يتحولوا عن عبادة الله إلى عبادة محلوقات الله . 

لكن الإسلام وحده هو الذي يهدينا إلى الله الحي الذي له الأمر جميعًا 
والقدرة هیعك والذي یتنره عن أن يكون له مكان تحده العقول البشر یف 
والذي ' يلد ول یولد . والذي له اللك الس‌اوات والأرض› لا تدین لغيره 
الرقاب. منه وحله الخشية وله وحده ا خضوع والتسليم . 

والشنتوية*) اليابانية تنقصها المزايا والفضائل. لأنها لا تهتم 
بالأخلاقيات بوجه خاص» فيها تتعدد الآهحة كالوثنية التي تبیح عبادة عدة 
أصنام . 

فالاسلام وحده هوالذي يلبي نداء الروح في بحثها عن الحكمة وعن 
الحقيقة. 


.The Japanese Mahayana Budhism )36(‏ 
يدعوهم إلى عبادة أسلافهم ويمثلهم الامبراطور الذي كانوا یعبدونه . 


(۱۲۶) يوافق 54اه. 


لماذا أسلمنا 


إبراهيم فو (اللایو) 


Ibrahim ١00 


قبل إسلامي کنت ایا راا ومع أني لم أكن مقتنعًا بعقائد 
التثليث والعشاء الرباني المقدس والتكريس والتقديس وما إلى ذلك من 
الامور الغامضتة إلا أنني ۸ أفقد إيماني بالله. ول يكن في استطاعة أي 
قسيس كاثوليكي أن يقنعني منطقيا مبذه العقائد الغامضة. وكان قوهم 
التقليدي : «إنها أسرار وستبقى أسرارًا؛ إن عيسى هو خاتم الأنبياء. وما 
محمد إلا دجال» (معاذ الله ) . 

لقد تضاءل إياني بذلك الدين. إلى أن خالطت كثيرين من مسلمي 
الملايو وتحدثت معهم عن الدین؛ وكان الجدل يحتدم بيننا في بعض 
الأحايين. وبمرور الزمن ازداد اقتناعي بأن الإسلام هو دين العقل والحق. 
العبادة فيه لله دون سواه. فلا ترى في المساجد صورا أو تماثيل أو لوحات . 

إنها الصلاة في الساجد أو في أي مكان آخر. هي التي ملكت علي 
قلبي . 
یقول برتراند روسل 5:۰۱ :Beriand‏ 

«إن اطلاقنا اسم (العصور الظلمة) لتشمل الفترة ما بين سنتي 
۹ و لدلیل على أننا نحصر اهتامنا في غرب أورباء دون 
وجه حق ؛ فمن افند إلى إسبانياء كانت حضارة الاسلام مزدهرة حينئذ ؛ 


(۱۲۵) يوافق ۸۰ه.. 
(1۲١)‏ يوافى ۳۹۰ه. 


لماذا أسلمنا 
وما كانت تفتقده البلاد المسيحية في ذلك این لم تكن تفقده المدنية عامة» 
بل الأمر على النقيض ناما. إن مدنية غرب أوربا في نظرنا هي المدنيةء 
ولكن هذه نظرة ضيقة» . 
(من كتاب تاريخ الفلسفة الغربية _ لندن 00 - ص 
8 ). 


(۱۲۷) يوافق 151اه. 
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محمود جونار إيريكسون (السويد) 
Mauhmud Gunnar Erikson‏ 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم . وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله . 


بدأت صلتي لأول مرة بالإسلام منذ حمس سنوات. إذ أراد صديق 
عزيز علي أن يقرأ القران الكريم. لغرض ما في نفسه. ول أشأ أن أظل 
جاه لا بهذا الكتاب الذي أراد صديقي أن يلم ببعض ما فيه فرأيت أن 
أحصل على نسخة مترجمة إلى اللغة السويدية. وتسنی لي الحصول علیها قبل 
أن يحصل هو على مثلها. ثم بدأت قراءته . 

ونظرا لأني استعرتها من إحدى المكتبات العامة. فقد كان لزاما عل 
أن أردها بعد أسبوعين, ولذلك كررت استعارتها مرات ومرات ؛ وكنت كلا 
عاودت القراءة ازداد اقتناعى بأن ما في القران هو الحق. إلى أن كان أحد 
أيام شهر نوفمبر سنة 2007401842٠‏ حين قررت اعتناق الإسلام . 

مضى عامان وأنا على هذه الحال من الإسلام ولم أزد عليها شيئًا في 
دراسة هذا الدين. حتى جاء يوم زرت فيه المكتبة العامة الرئيسية في 
استوكهولم. وعاودتني ذكرى إسلامي » فرأيت أن أبحث عا إذا كانت المكتبة 
تحتوي کتبا عن دين محمد صلى الله عليه وسلم - وسرني أن أجد شيئا منهاء 
فاستعرت منها القلیل. وقرأتها بإمعان. ومن بينها نسخة ترجه محمد علي 
للقران الكريم. وعندئذ ازداد اقتناعي ۳ 5 الإسلام من حق. ومن هنا 
الها بدأت في تطبیقه عمليًا . 


(۱۲۸) يوافق صفر ۱۳۷۰ه. 


لماذا أسلمنا 
0 
ثم اتصلت مصادفة بجماعة اسلامية في السوید وأديت صلاة العید 
لأول مرة في استوکهول في سنة ۱۲۹۸۱۹۵۲ 


۱[ هو أسلوبه النطقي . فلا 
يطلب اليك الاییان بشیء قبل أن تدرکه وتعرف آسبابه ؛ والقران الکریم 
یعطینا من الأمثال على وجود الله ما لا يترك مزيدًا لستزید . 


وناحية أخرى في الاسلام أعجبتني. هي عاليته. فالقران الکریم لا 
يحدثنا عن الله على أنه رب العرب أو أي شعب بذاته بين الشعوب. كلاء 
بل وليس على أنه رب هذه الدنيا؛ ولكن على أنه رب العالین. بين تتحدث 
الكتب السابقة عن «إله بني إسرائيل» وما إلى ذلك . 

وفوق هذا فان الإسلام يأمرنا بالإيهان بجميع الرسل سواء منهم من 
ذكر في القران أو من لم يرد ذكره . 

وأخيراء فإننا نجد في الكتب الساوية السابقة نبوءات عديدة تشير 
بغير أدنى شك إلى بعثة محمد صلى الله عليه وسلم - وفي ذلك يقول القران 
الكريم:«اليوم أكملت لكم دينكم وأقمت عليكم نعمت ورضيت لكم 
الاسلام دینا که( ۷ 

ویقول : إن الدین عند الله الااسلام ۱۳۱۹ . 


(۱۲۹) یوافق ۱۳۷۲ه-. 
(۱۳۰) الائدة (۳). 
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کلمه الختام 

الاسلام هداية الله للبشرية. فليس دینا لأقوام بذاتهم ولا ختص 
ببقعة بعينها من بقاع الأرض. وقد دعا بدعوته رسل الله جميعًا في كل 
العصور. وكان اخرها وأكملها ما أوحى إلى محمد النبى العربي ‏ صلى الله 
عليه وسلم - فأدى الأمانة أكمل ما 5 الأداءء وأقام حضارة اساسا 
الإسلام. كان العرب حملة رسالتها. فخرجوا بفضله من زوايا النسيان 
ليصبحوا قوة عالمية عرفها الناس جميعا. 

انبثق هذا الدين في الجزيرة العربية . ثم انتشر منها إلى بلاد وأقوام 
اخرين. فلا تخاذل العرب عن واجبهم نحو الخالق جل شأنه. تقدم أقوام 
غيرهم ليحملوا راية الإسلام. فدخل المصريون والأسبان والسلاجقة 
والأكراد واليربر والترك وافنود والغول وغيرهم تحت لواء الاسلام وحملوا 
رايته. وأقاموا دعوته. فخلد ذكر كل منهم في عصره ؛ ذلك أن الإسلام لیس 
حکرا على قوم دون قوم. انا هو دين البشرية جميعًا. 

ومن یدري. أي أمة من أمم الشرق والغرب ستعتنق هذا الدين 
فتكون بمثابة رأس الرمح في انتفاضة جديدة للإسلام . ورائدة لنبضة العالم 
في القرن العشرين . 

أيتها الأجيال القادمة . 

أعلني الكفاح في سبيل الحق . 

وارفعي رايات العقيدة الغالبه*). 

واجعلى من حياتك جسورا عبر الدنيا المتثائبة . 

التي أذوتها الأحقاد الناشبة . 

وسيري في سبيلك قدما. . 


(#) يقصد راية الإسلام . 


(AD 7‏ 
الفهرس 
ا موضوع 
مقدمة بقلم عبدالحميد بن عبدالرهن السحيباي 


تقديم للأستاذ إبراهيم باواني 
مقدمة بقلم الأستاذ خورشيد أحمد 
القسم الأول : رجال دولة ورجال سياسة 
الحاج اللورد هدلي الفاروق (انجلترا) 
عنم آسد:( التمسا) 
سير عبدالله أرشيبولد هاملتون (انجلترا) 
عمد اسكند و وا وت (الرلایات الح 
السير جلال الدين لودر برنتون (انجلترا) 
محمد أمان هوبوهم (ألمانيا) 
القسم الثاني : العلماء ورجال الفكر والكتاب 
دكتور علي سلیان بنوا (فرنسا) . 
دكتور عبدالكريم جيرمانوس والح 
دكتور حامد مرقص (ألمانيا) 
ولیم بورشل بشير بيكارد (انجلترا) 
كولونيل دونالد روكويل 
مسترر. ل. ملا 
القسم الثالث: نساء اعتنقن الإسلام 
الآنسة مسعودة ستينان (انجلترا) . 
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لماذا أسلمنا 


مافيز ب . جولي (انجلترا) 8ب E‏ 50-06 00 


الليدي إيفيلين زينب كوبولد (انجلترا) . 

السيدة سيسيليا محمودة كانولي (استراليا) .. 

الآنسة فاطمة كازو (اليابان) e‏ 
السيدة أمينة موسلر (ألمانيا) . ۳ 0 


القسم الرابع 5207 والوعاظ ورجال الاجتماع 


محمد جون وبستر (انجلترا) 500 
إسماعيل ويسلو زيجريسكي (بولندا) 30 
عبدالله باترسبي (انجلترا) ET‏ 
حسين روف (انجلترا) ..... ۳ 


توماس ارفنج (كندا) 22000 5000 


فوز الدين أحمد أوفرنج (هولندا) O‏ 
عمر ميتا (اليابان) . 
البروفسور عبدالأحد داود (إيران) 
علي محمد موري (الیابان) ۱ 

القسم الخامس : طوائف أخرى تبحث عن الحق 
ه. ف. فيلوز (انجلترا) 
محمد سليان تاكيوتشي (الیابان) 
ن اللات المتحدة الأمريكية) 
ب . دافيس (انجلترا) 
توماس محمد كلايتون (الولايات المتحدة الأمريكية) 
ج . و. لوفجروف (انجلترا) ۱ 
ت. ها. مکبار كلي (ايرلندة) 1۳ ااا 


OD 
SE ديفيس وارنجتون - فراي (استراليا)‎ 
فاروق ب. كاراي (زنزيار) لمر شف لاخ جا دوا و الاج موا ماما‎ 
NEES مؤمن عبدالرزاق صلاح (سيلان)‎ 
E عبدالله يومورا (اليابان)‎ 
eee Se e إبراهيم فو (الملايو)‎ 
ESSA Se مود جونار ایریکسون (السويد)‎ 


كلمة الختام E‏ 


